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ترجمه وعلق عليه 


إساعيس | المتردى 


الى روعى '* 


يقر مم الر سم 


رډی ااؤرخ الاغربقى دلوطرځ » أن الاسكتدر اأقدونى آم بکد 
يخرج الى الفنح حتى نمى الى علمه أن أسستاذه أرسطو نشر عدة 
كشب ف الفلسفة . فثار لذلك ثورة شديدة وكنب اليه يفول : 

( من الاسکندر الى ار رسطو ٠ ٠‏ لقد ارتكيث خطا بنشرك الأجزاء 
اأماطئة من العلم ٠‏ والا فكيف يبقى اختلافنا عن 0 اس اذا جعات 
الأعرفة اامليا 0 اكتسيئاها منك مشاعة فى العالم أجمع ؟ 6" 


: فرد ارس طو دلى الاسكندر بعبارته المعروفة‎ ٠ 


اد نشرياها وام اشر ها وو ون يصمل الى فيا الا ف درس 
علا مذلك ٠‏ ر( 


بهنه الكامات » كف أرسطو مند الفى عسام الطابع الطيقى' 
الفاسفة ٠‏ واسكمرت كلمانه الاح الئاس طوال افر ألتى 
انقفسموا فيها الى عامة وخاصة » حنى أصبح من بديهيات الفلسفة 
انها لا صا العامة أو « البلهاء ») س على ماكان يسميهم متصوفة 
الأسلام ! 


ولكن فاسفات من ا آخر كانت تننيثق فى صفوف الجماهر ٠‏ 
منذ ابعد عصسور ادم ٠‏ وكانت الجماه تس بان دہ 
الفلسفات ظهرت من أحلها هى . لاذا ؟ لأن هذا الذوع منالفلسغة 
کان بدا دائها من الواقع » وينتهى الى ااواقع أيضا ٠‏ هكذا فعلت 
فاسفدة . دبمقريطس وأسقور فى اليونان القديمة ٠‏ وهكذا نادت 
فلسقة اأسسطاء فى عصور الفراعئة : ( لبس ثمة شىء بصرقنا الى 


رواية الأقاصيص عن العام الآخر ... فلنشغل أنفسنا بشئون 
الدنيا ۰ ) (؟) بل هكذا أعآن الى محمد فلسفة حضار: ة جديدة 


.' ٠١۸ بلوطرخ : «السير» » الترجمة الانجايرية لجون ووليم لالجورن» ص‎ )١( 
٠ ۱۸۸٩ لتدن‎ 

(؟) ورقة البردى اللماة « أغرودة عازف القيثارة ‏ » ( ٤‏ من روجيه جارودى ف 
كتابه « الحرية »# ٤‏ ص ۲۷ ۰ باریس 19668 ٠.‏ 
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الا آنه ذا كانت فلسفة الخاصة قد تمالت على واقع الجماهير » 
فليس معثىذاك انها انتتجرد الجماهير من الفلسفة. فالفلسفة 
كما قانا فى كتاب سابق » وظيفة حتمية فى عملية وعى الانسان 
للطبيعة وااجتمع ٠‏ فانعزال الناس عن الفلسفة آم يكن يعلى أكثر 
من انصرافهم عن الاهتمام بالفلسفة ٠‏ وبهذ؟ كان يسهل وقوعهم 
فى براثن الفلسفات المضللة التى تمتصها عقولهم فى أى عمل فكرى 
أو فنى » بل حى فى الأحاديث الجارية » فى ؟اوقت الذى يحسبون 
آنفسهم متصرقين عن الفلسفة ٠‏ | 

من ذلك مثلا ان فلسفة الخاصة درجت على أن تلقن الئاس أو 
توحى اليهم بان المثالية هى الفلسفة ( الرافية ) اما المادية فهى 
الفلسفة ( الساقطة ) ٠‏ )اذا ؟ لان المثالية فلسفة « المثل الأعاى » 
أو « الفكرة ».4 اما الادية فمعناها » كما قسال انجاز ساخرا » 
الشراهة والشسكر واالذات الحسية والحياة المترفة والشسهوة 
والبخل والطمع والجرى وراء اراج والضاربة فى اابورصة » أى 
باختصار » كل الرذائل الدنيئة التى ينغمس فيها المثالى سرا ) ! 


واالحقيقة انه ليس ثمة علاقة بين الادة » وهى فى الفلسفة ودود 
الواقع خارج شعور الانسان ومستقلا عنه » وبين السكر والعربدة 
وما الى ذلك من امور تعتيرها الادية هروبا من الواقع ! فائادية 
: اها اخلاقها العلمية المتيئة ولها مثلها المليا ٠٠‏ وهل هناك اسمى من 
المثل العليا التى مات من أحلها كودويل الانجليزى وهو يناضل 
مغ .الشعب الاسيانى ضد فاشية فرانكو ؟ وهل هناك أسهى من 
ادثّل العليا التى دفعت بالضابط الفرنسى ١‏ مايو )) الى صفوف ثوار 
الجزائز أيستشهد مع شهدائهم دفاعا عن حق الشعب الجزائرى 
فى التحرر ؟ فاذا كانت الادية تبدا بالواقع اكادى» فذلك لانها تومن 
بتغيير هذا الواقع من أجل تحقيق مثل عليا السانية بحق ٠‏ وق 
هذ يقول ماركس : ْ ' 


(« ما دامت الظروق هى التى تصئع الانسان » فيجب أن 
نصنع ظروفا انسانية ») ٠‏ 


| المادية يدا آذن من الواقع » لانها تؤمن بقدرة الانسسان على 
تغيره وتحویله الى واقع آفضل .» أى إلى ( رواقع مثالى ) بالعنی 


ف 


لالعلمى للكلمة ٠‏ وبهنا نتخطى النناقض بين الواقع الل الأعلى . 
اما المثالية »> فتبنا بعا! م مثالى بعيسد عن الواقع » ونلتهى آأى أن 
تغيب فيه وه لي هذا الواقسع الاعين الى rR‏ ا وهنا 
يتضح ) ألف.مون ) ااحفيقى للمثالية » بوصفها فلسفة الوروب 
من الوافع ٠‏ وهذه هى السمة المميز زة اکل الفلسفات الثالية ٠١‏ , 
#اأعسوقية مثالية » لأنها تهرب ف من الواقع الى عام غيبى ٠‏ 
,والوجودية مثالية »6 لأنها تهرب من الحقيقة الى (( سر 3 الشعور 
الى بخيم عليه ظلام اللا معقول ) ٠‏ والوضسعية مثاليسة 6 
. لأنها تصرف الاس عن الابمان بحتمية اأواقسع لادی و إقوانيئه 4 
قائلة لهم فى :واضع جم : لسن الواقع ماديا افير وفق قوانين 
حتمية » بل هو مجموع اخيرات الحسية التى يحصل عاموسا 
الانسان ل اک لا تنيح أله أن کم يقيناً عما اذا كانت لوس 
س:شرق غدا أم لا ! ومعنى ذاك ان نقطة اايدء في. اأوفسعية هى 
الاحساسات » آى الذات أو الفكرة » وليس ااواقع الخارجي 


فااثالية اذن عدوة الواقع ٠‏ وهى لهذا عدو ة الثل العليا بها ٠‏ 
واس سيمع ك ذاك قو ل الثالى التطرف نيتشه : 


( انی أحلم بقيا جماعة من اارجال نامين مطاقين » اشسداء 
لا يتهاونون ولا يتسا ون » يطلقون على آنفسهم اسم الهدامين ٠ ٠‏ 
لا يحفاون بالحياة دلا بالطمانينة والسلام » وانما ببجدون النعيم ف 
الانتصار والقوة والتحطيم © وبيشعرون سرور عميق وهم يعذبون 
الآخرين »هو ( ! 00 

وهنا نبدو اللااخلاقية ثمرة طبيعية لأشد المثاليات أفراقا. اقا» 
.ولسيت قط وليدة فلسفة مادية" ٠‏ فالانصراف ن الواقع يعشى 
فى العدقيقة أنكار الامكانيات المادية الهائلة الترقئ الأخلاقى » آى 
يعلى بعبارة آخرى خنق امثل العليا + وى هذا سقط المثاليسة 
لااخلاقيتها على المادية ! واكنها بالبداهة لا تفعل ذلك أعتباطا ٠٠‏ 

اليم + فتشويه به المادية ام بحداث عفوا وعن طريق سوه الفهم 
البرىء » بل حدث كعملية واعية منظمة تفرضها الطبقات الحاكمةً 
طوال العصور » و ثفن ف فرضها بشتى وسأئل الافراء والقهر ٠‏ وى 
اى سار ت محاكم التفتيش ومطاردة ( اازنادقة ) جنا ؟ 
جنب 3 تقربب القكرين اأرسميين واغداق اال عليهم 0 4 


0 01 عن الدكتور, عبد الرحمن' بدوى ق کتابه م( مخ عفر‎ )١( 
١ . 1186 الظيعة الثانية » .القاهرة‎ 


۸ 


تحدد الطريق اذذاك أمام الفكر الدشرى : فاذا كنت تخشى على 
رقبتك أو تطمع فى حظوة الحكام » فلتئبت ولاءك لهم بالھجوم علي 
المادية والماديين » ولتجءل من a‏ » هادية )) كلمة مكيف مزريةء 
فليس هناك" من سسيل لعز ل الجماهر عن فلسفتها الحقيقية الا 
طريق التزبيف والتشويه ٠‏ فأخوف ما تخاف الطيقات العامة 


ا“ يعدل ألى السسطاء اور اأواقع 5 


روان هله ليحيد طبيعة الصراع , بين فلسفة العامة وفلسفة 
الخاصة > أى بين المادية والمثالية ا تنتحه الى كشف الواقع 
وتعرية الأر ضاع الجائرة من الشيريرات المثالية » وبهذا تطاق حر كه 
الجماهر ضد أعدائها ٠‏ و المثالية فتتجه الى تبديت ثقة الا ف 
الواقع و تععطيم أبمانهم بالقدرة. على تفبيره 3 ومن ثم تدفعوم 
التواكل والاستسلام ٠‏ ولهذا كان الصراع بين كادي 0 
صراعا بين اتجاه العامة الى. التجر ر وااتجاه اللخاصسة الى القور ٠‏ 
ولیس آدل على ذاك من قول شيشرون ارو مانى قبل ميلاد اسيع : 
0 الايمان بالآالهة آمر لډ بک dla‏ السك » 


فول يدهشنا اذن أن بعان أيزنم-اور ٠‏ أزاء ثويننا العريسة » 
خوفه على ( روحائيات ) اأشرق من زحف « اللادية ) ؟ كلا ٠‏ 
فايزنهاور ام بقل كثر مها قال شیشرون ثم م اکم التفتيش, 
ف العصسور الوسطى 5 وکا كانت محاكم اسمس ف ادى ومر 
عن خوف اھ راء الاقطاع من. أن هسم الناسي و اقعوسم 8° بو دوا 
بسكم الاقطاع . » كذلك عبر ايزهاور البوم عن خوف الاسستعمار 
الأمربكي من. آن نفهم سعوب [اشرق واقمه! الادى » فتصول. 
هذا الواقع الى., مال ضخية وقوى عارمة وانناج یسل ٠١‏ 
3 غار اإيضا عن خوف الاستعمار ھن ان يفهم لسعب الأمر کی 
نفسسه وأقمه أأادى > فيطوح بالنظام الاستعمان ی 43<و ل مابولك 
من طاقات ذرية و كهربائية هاثلة. الى خدمة السلام والرخاء + واهد! 
إياشس الكار بو .ف مرکا مهمة. أجدادهم جااد ی الصو 3 أأوسطى + 


وگما تنفئن. الطبقات ارج جعية فى قهر القسوى الشعبية » مغن 
المفكرون ااأر جديون" فى تسوبه المادية > واخدرا اع الوان جديدة من 
المثاليسة ٠‏ هن. ذلك مثلا أن المفكرين الرجعبين. العاصرين دابوا على 
مهاجمة ألادية الحديثة > آلا وهى أكاركسية» مستئدين فى هدومهم. 
الى نقائص, خطيرة وفعت فيها ماديات قاصرة » تدينها الماركسية 
اشد من ادانتهم لوا 4 فم مثلا يعيبون على المادية الحديثة انها 


8 


تعر الانسان ( آلة » دفيقة لا أكثر ولا أقل ! وهذا فى الحقيقة 
خطأ الاديين من تلامذة ديكار دف القرن الثامن عت 2 وهم الاديون 
الذين تصوروا قبل ظهور عام البيولوحيا أنه يمكن تصميم جهاز 
أونوماتيكى دقيق يؤدى دور الكائن العضوى ! ! وكم من الصفحات 
وا ماركسى وانجاز لبفندا هذه الأسطورة ١‏ الميكانيكياة غير العلهبة» 
و ليشينا أن الحيساة ظاهرة ة بيولوجية تخالف توعيا عن ااظواهر 
المبكانيكية 3 أن ظاهرة الشعور البشرى بعد ذلك أرقى منالظواهر 
اسيو؟ اوي وتذناف عذها دوعا ٠‏ 


وعندما النقطت المادية المتخلفة فى القرن التاسع عش هذا 
ااه الميكانيكى » سلطت عايها الاركسية نقد! حادا ؛ وسسماها 
انداز المادية الرخيصة أو اتدل ع«ندواديا عدذالوامء )د01 ¢ ووصف 
أصدابها (و دنهم بوخثر) بأنهم « سماسرة ييتذاون الادية لاجرو 
بها )) ٠١‏ 


هكذا تننغطى اإسادية الحديثة الادية القديمسة بنفس تذطيها 
المثالية ٠‏ وف هذا بيد طابعها الجداى العامى ٠‏ أما اة 
المامرة » فت«اول بدورها أن تتخطى الثالية القدرمسة لمعسل 
الى نخطى السادية الحديشة . وهلا ما يعترف به البرحمسساتى 
الأمريكى جون دبوى فى كتابه ( أمادة بنام الفلسفة ) ٠‏ () وأكنها 
كما راأبناتتشطى المادية القديمة فحسب © د ملا تملك ازاء اأسادبة 
اداد زا أن تشو هها ف أسفافت و ٠‏ كاذا ؟ لان a‏ 
ان تعمل الى نويه الواقع ما لم تل الى نشو به فلسفة الواقع ٠‏ 
: وهي لهدزها لا تستطيع أن تفعل ذلك إلا فى غيسة من عدوها , 
وها ما بدفمها الىعز ل الادية الحديثة عن الجامعات ودود النثرة ٠.‏ 
و لکن ووه هصبهات ! 


e 
, بشى ان نقول كلمة عن هذا الكتاب‎ 


آن الكتاب يعالج مشاكل فلسفية واقعية ومفهومة » ولكذها 
عميقة ٠‏ فلا بد القارىء اذن. آن يتعمقه ليصمل الى فهمه ٠‏ ولقد 


)اص ٦۰‏ »© طبعة منتور 198١‏ . 


بل 4 


حاوانا ان نضع هذه الترحمة فى آبسر شكل + واكشا لم نطمع 5 
فى أن نحول الكتاب بطريقة سحربة الى قصة شيقة ! 


اننا أم نقصد بمعظم ١الاحظات‏ فى نواية الكتاب أن نفسر 
نوه ۽ نا رأعينا ذلك فى طريقة الترجمة ٠‏ وکل ما قصتناه 
أن نضيف تفاصيل جديدة ألى اللنقاط الي رآیناها فى حاجة الى 
ذلك ٠‏ 


اسماعيل المهدوى 
8 أقسطس ۱۹۵۷ 


اللاب الأول 


اة الف فی الاي 


الفصيل الأول 


ضوفم الائللعالم؟ 


نحن تعرف أن الحدل هو النظر الى الأشياء والتصورات فى 
الها وعلاقاتها المتبادلة وفعلها المتبادل > وف التحول الذى 
يننج عن ذلك ؛ وف نشأثها وتطورها وانهيارها : 


ولكن الجدل يصبحغير ذى معنى اذا فصلناه عن العالمالواقعى , 
أى عن الطبيعة والمجتمع ٠‏ فالحدل يوجد ف الواقع نفسه » 
وليست الروح هی النی تأتى به . فاذا كان الفكر البشرى جديا 
فذلك لأن الواقع جدلى قبل أن کون الفكر كذلك (') 6 أى أن 
الجدل جدل العالم الواقعى . ولهذا السبب كان مفهوم العالم 
ماديا فى النظرية الماركسية اللينينية » لأن منهجها جدلى . ومفهوم 


(1) اذا كان التدليل « الجدلى » لابعكس التناقضات القائمة فى 
. الاشياء نفسسها » كان مجرد « تلاعب » أو مغالطة . ويلاحظ أن:٠‏ 
أعداء الماركسية يحاولون أن بخلطوا بين «جدلى» و «سفسطائى» . 


1 
العالم هذا هو موضوع دراستنا الآن . أما الجدل فقد درسناتم 
فى كتاب آخر . 


أت معنيان لكامة « مادية 6 


بيجب أولا أن نحذر من التباس خطير . فالفلسفة الماركسية 
فلسمة مادية . وقد جر هذا :على الماركسية منذ ظهورها هجمات 
وتشهيرات لا حصر لها من خصومها الطبقيين . وكانت نفس هذه 
الهجمات وتفس هذه التشهيرات توجه أبضا منذ العصورالقديمة 
الى المادية بصفة عامة .' وهى تنكون أساسا من تزييف خبيث. 
لمعنى كلمة «مادية» » بتلخص فآن خصوءالمادية كانوا يخفون 
معناها الفلسفى الدقيق » ويلصقون بها معنى « خلقيا » من شأنه 
أن يسلبها ثقة الناس .' : 

بهذه الطريقة كانت « المادية » تأخذ معنى « اللا أخلاقية » ؛ 
أى الرغبة العارمة فى الملذات ‏ والأفق الضيق الذى ينحصر فى. 
الحاجات. المادية فحسب . فالتشهير ليس جديدا : وقد سبق من 
قبل أن. استخدفت الكنيسة أسلوب التشهير هذاء ضد مدرسة: 
أبيقور الفلسفية )١(‏ . وكان أبيقور يؤكد حق الانسان فى 
السعادة» وضرورة اشياغ الحاجات 'الأساسية فى الطبيعة البشرية 
من أجل تحقيق هذه السعادة . فقام الفكر الكنسى ومن بعده. 


ملحوظة : الارقام الكبيرة تشير الى ملاحظات المترجم فى نهاية. 
ثاب ٠.‏ 1 


le 


الفكر الجامعى بتشؤيه الفلسفة الأبيقورية عن وعى خلال عدة 
قرون . ومنذ اذذاك » آطلقوا على الماديين اسم « الشهوانيين من, 
أتباع أييقور » . 

ولكن الحقيقة أثنا اذا أردئا أن نقصر كلمة مادية على هذا" 
لمعنى » فالأدق أن نطلقها على البرجوازية تفسها » أى على طبقة 
المستغلين ‏ وليس على الطبقة العاملة الثورية وأبطالها » من 
أمثال جيريبلبيدى وجورجيوليتزير ويبيرثميو وبيلونائيس (٠‏ 

وقد رد انحلز هذا التشهير الساقط على مختلقيه فقال : 


( الواة قع انهم ولو بطريقة لا شعورية ل يوافقون هنان 
موافقفة لاتغتفر على التحيز الأعمى ضد كلمة مادية » وهو 
التحيز الذى يرجم أصله الى تشهير القساوسة القديم : فا متعصب. 
الأعمى يفم المادية بمعنى الشراهة والسكر والملذاث الحسية: 
>والحياة المثرفة والشهوة والبخل. والطمع والجرى وراء الربح. 
والمغنارية فى البورصة » أى باختصار » كل الرذائل الدليئة التى, 
ينغس فيها هو تفسه سرا : > (ا) 


أما المعنى الصحيح ‏ أى المعنى الدقيق ‏ لكلمة مادية » فهو 
المعنى الفلسفى . والمادية بهذا المعنى مفهوم للغالم » أى. 
طريقة معينة فى فهم ظواهر الطبيعة وف تفسيرها على أسساس 
مبادىء محددة » وبالتالى فى فهم وتفسير مظاهر الحياة 


» انجلز : «لودفيج فيورباخ ونهاية الفلسفة التقليدية الالمانية»‎ )١( 
. ٠. ص ؟‎ 


لحل 
الاجتماعية ٠‏ و 2 مفهوم العالم 04 هذا قائم ف کل الظروف ,» 
وبعمل كأساش لمختلف العلوم ٠‏ فهو تولف اذن التفسير العام 
الذى بؤدى دور الأساس المتين لكافة أنواع الاتناج العلمئى ‏ أى 
يؤلف باختصار ما يطلق عليه « النظرية » . () 
فلنجدد بصفة عامة آساس النظرية المادية » فهذا هو موضوع 


؟ ‏ المادة والروح 


يجب أولا أن نحدد بدقة معنى « مادة » التى تشتق منهما 
كلمة « مادية » ٠‏ : 

: ان العالم الذى يحيط بنا ( أى الطبيعة والمجتمع ) يقدم لنا 
عددا لانهاية له من الظواهر المتنوعة تنوعا لانهائيا ؛ والتى 
' يمكن أن تتنوع على وجوه متضاربة . الا أن هناك من بين 
كافة الصفات التى نستطيع أن نميز بها مختلف الظواهر » صفة 
واحدة أهم من كل ماعداها » ويمكن ادراكها دون دراسات 
أن نراها وأن نلمسها وآن تفيسها » وهى الى نسميها ‏ مادة » . 
ثم هناك من ناحية أخرى. أشسياء لا .نستطيع أن نراها أو أن 
'نلمسها أو أن تفيسها ؛ ولكتها أشياء ليست أقل. من الأولى 


)1١‏ أنظر معنئ: القلسغة زالعام فى الجزء الأول من « البإدىء 
الأساسية للفلسقة » ( ترجمة اسماميل المهدوى ) . . 


¥. 

.وجودا ؛ مثل أفكارنا وعواطفنا ورغباتنا وذكرياتتا .. الخ : 
وحن .نسمى هذه الأشياء « فكرية » لنعير بذلك عن كونهنا 
غير مادية ٠‏ وهكذا ينقسم لدينا كل ماهو موجود الى محالين؛ 
مادی» وفكرى (أو مثالى) (۳). فاذا أردنا أننعبر عن ذلك بطريقة 
أكثر جدلية ؛ قلنا أيضا ان الواقع يقدم وجها ماديا ووجها 
مثاليا . فكل انسان منا يفهم الفرق بين الفكرة التى توجد فى 
ذهن صائع الثماثيل عن التمثال الذى زمع صناعته ٤‏ وين التمثال 
.تسه بعد استكماله . كذلك رز فهم كل انسان منا أنه ستحيل على 
شخص آخر أن تحمل عان 3 ا تعيئية . 
الا أن الأفكار يمكن نقلها عن طريق اللغة : ومن ثم بستطيع 
هذا الشخص أن بحصل على فكرة التمثال اذا شرح له صاحب 
:التماثيل أنه يزيد أن يصنع مثلا تمثالا نصفيا لهنرى مارتان . 
.وهكذا يمكن أن يقال ان هناك عالما فكريا يضاعف العالمالمادى 
شكلما ويصوره لثا ؛ ولكئنا نسميه « تصورائنا » ٠‏ 

والأمر لايختلف عن ذلك فى محال الحياة الاجتماعية ٠‏ فلا 
يجوز فى هذا المجال آن نخلط الوجه المادى بالوجه الفكرى 
.من ذلك مثلا أن أسلوب الاتناج الاشتراكى والملكية الاشتراكية 
لوسائل الاتاج هما فى الإتحاد السوفيبتى واقع لاخلاف 
فيه + الا أن الفكرة التى بكونها لنفسه عنهما عامل مخدعه 
زعماء الحزب الاشتراكى الفرئى ليست قط مسائلة لفكرة 
. المكافح الماركسى الذى يعرف مبدآ هذا الواقم ٠‏ فهاهنا أيضا 
يوجد الواقم من ناحية » و « التصورات » التى تنصورهاعنه 
من ناحبة أخرى ٠‏ 

زلف 
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ومن البديهى أن هذا التميبز الأساسى لم يفت أحدا من. 
الفلامقة القدايق الذي خاولوا + ف مرحلة محا من سؤر 
المجتمعات » أن > بض جوا جدولا متسقا للوجود » بالرغم سن 
أتهم فعلوا ذلك قبل ظهور العلوم الحقيقية بزمن طويل » وكانوا 
يعتمدون على قواهم الفكربة فصب ٠‏ 


هذا هو السبب اذن ف نهم اضطروا الى أن يضعوا بجانب. 
المادة مدآ آخر هو الروح ٠‏ وكانت.هذه الكلمة تفيد 
بصفة عامة كل محال الأشياء غير المادية » أى تفيد بجانب ظواهر 
فكرئا 6 مابنتجه نخيلنا من كائنات خيالية » كتلك الكائنات. 
الى ترتع فى أحلامنا . ومن هنا نشا الاعتقاد فى الأرواح » ثم. 
الاعتقاد فى وجود عالم للأرواح » وهكذا ٠‏ , 


من هذا ندرك أن النمييز بين المادة والروح تمييز ذو أهمبة 
بالغة ٠‏ فيجب أن نعرف كيف تتوصل اليه وراء كافة الضور 
التى.يتخذها ٠‏ فنحن تجده مثلا فى التمييز الذى يتضوره البعض 
بين الرؤح والجسم » ونجده أحيانا فى عبارة « الوجود » 
و « الفكر ٠‏ بدلا من « المادة » و « الروح » + وف 00 
آخری قال «الطبيعة» فمقایل «الشعور»» وهكذا(؛).. و 
الفرق ين التق يكون هو نفسه على الدوام ٠‏ 


1۹: 


٣‏ ى المسألة الأساسية فى الفلسفة 


لايستطيع التقدم الحديث للعلوم أن بتخطى ما سبق من 
تحليل . بل اننا نجد على العكس من ذلك أن التمييز بين الوجه 
المادى والوجهالمثالى للواقع أمر ضرورى فى التكوين الفلسفى' 
لكل عالم ٠‏ فالعالم يجب أن يميز بين المادة وبين الفكرة التى 
بصوغها لنفسة عن المادة » شأنه شأن المكافح الذى بحب أن 
يعرف كيف يميز بين رغباته وبين مايكون ممکنا فى الواقع * 


الا أن الفلاسفة أنفسهم لم يلاحظوا بوضوح لأول وهلة ؛ أن 
هذين المبدآين الأساسيين هما أعم معنيين فى الفلسفة . ولم بع 
الفلاسفة هذا الأمر الا شيئا فشيشا وخلال ثطور الممارف 
البشربة ٠.‏ وانه لفضل من أفضال الفيلسوف الفر سى العظيع 
دیکارت ( ٠۹۰١۰ ۱٥۹٩‏ )أن تم فصل هذبن المعنيين الفلسفيين 
(المادة والروح ( بشكل محدد ٠+٠‏ ورغمذلك» فهناك حتىى أنامنا 
هذه 'أكثر من فيلسوف من المدرسة البرجوازية لا صل الى 
٠‏ ادراك تميزهما الأسامى بكل خطورته ويسساصطته » ومن ثم 
لايدرك النتائج المثرئبة عليه » وبذلك يكون متخلفا عنالمكافح 
العمالى الذى نصنعه المدرسة الماركسية ٠‏ ` : 
يلظ أن وة المشالة الأساسية فى. الفلسفة تصبح آمرا 
حتميا .اذا أدركنا بشكل مخدد أن العالم فى مجسوعه يمكن 
تفسيره فى لهاية الأمر بمبدأين اثنين وائنين فقط . ومن هذا 
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يمكن اذن أن بقال. ان غالبية « فلاسفة » المدرسة البرجوازية 
لم يصلوا الى مواجهة المسألة الأساسية للفلسفة بطريقة واضحة . 
فهم يرفضون حتى أن يضعوها فى اعتبارهم » بل ومحظرون على 
الآخرين أن بوجهوا اليهم هذا السؤال بشكل واضح ٠‏ 

ورغم ذلك » فيجب أن نقرر أن كل' تاريخ الفلسفة ليس 
سوئ جدال طويل حول هذه المسألة الأساسية ٠‏ وهذًا الجدال 
قد تتنوع: أشكال صياغته » آلا أنه يعود دائما الى الشكل 
التالى : 

اذا كان هناك نحقا فى نهنابة الأمر مبدآن اثنان واثنان فقط 
لتفسير العالم »فأى المبدآين بسر الآخر 7 وأيهما الأساسى أكثر 
من الآخر 7 وأبهما الأول وآبيهما التابع + وأبهما الأبدى 
٠‏ واللانهائى » أى الذى يحدث الآخر ؟ 

هكذا يوضع السؤال الأسابى فى الفلسفة ٠‏ ومثل هذا 
السؤال يستحيل أن يقبل بطريقة أو بأخرى سوى اجابتين اثنتين: 

اما أن المادة ( الوجود أو الطبيعة ) هى الأبدية واللالهائية 
والأولى » والروح ) الفكر أو الشعور ) هى المتفرعة عنها ١‏ 

أو أن الروح ( الفكر أو الشعور ) هى الأبدية واللانهائية. 
والأولى » والمادة ( الوجود أو الطبيعة ) هى المتفرعة علها . 

والاجابة الأولى هى التى تولف ساس الادية الفلسفية . 

٠‏ ما الاجابة الشانية » فتوجد بصورة أو بآخرى فى كل 
النظربات القائمة على المثالية الفلسفية ٠‏ 

وهذان الموقفان فى الفلسفة يتعارضان تعارضا مطلقا ٠‏ وها 
وحدهما المو قفان المنسقان ٠‏ (ه) 


۲1 


1 _ معنيان لكامة د مثالية » 


قبل أن تنوغل فى البحث » يجب علينا أن تحذر الشرك 
الذى ينصيه لنا أعداء المادية » الذين ستيدلون بطريقة واعية 
المعنى الفلسفى لكلمة « مثالية » بالمعنى « الخلقى » ٠‏ 


فالمثال بالمعنى الخلقى هو الغزض السامى الرفيع الكريم » فى 
مقابل الأغراض الأنانية الضيقة والدناءات وما الى ذلك . 
فكلمة « مثالى » نستعمل خطأ فى بعض الأحيان لتدل على 
الانسان الذى يهب نفسه لقضية,ما » أى ذلك الذى يضحى 
بنفسه من أجل فكرة يسكن أو لا يمكن تحقيقها. ومن هنا يريد 
أعداء المادية أن يغرروا بالبسطاء من الناس » فيوهموهم بأنهم » 
على أساس تفسيرهم للعالم بوجود الروح ( الفكرة ) قبل المادة » 
هم وحدهم القادرون فى التطبيق على أن هبوا تسم من .أجل 
الفكرة ) وهم وحدهم القادرون على أن يتخذوا مثالا ! وهذا 
مثل جميل من أمثلة السفسطة ! 


ولكن الحفيقة غير ذلك ٠‏ ففضلا عن أن المثالية افلس فة 
أببد من أن تكون وحدها القادرة على الهام المستشهدين من 
أجل مبادئهم » نجد أنهما تستخدم فى العادة 
لتغطية أشد الأعسال اجراما ء ومن هذاآن 
المارشال الخائن 2 ستان » كان يزعم أن اتتصار البروليتاريا 
الثورية اتتصار « أروح المئعة » على « روح التضحية » . وهذا 


شق 


هو التشهير الذى تردد أشا على أقواه سفاحى أوراذور 
النازيين » عندما كانوا يدعون أنهم. يحاربون « البربرية 
البلشفية » من أجل المثل العليا ! 

آما الماديون ۾ فم كما قلنا لاشكرون قط وجود الأفكار ٠‏ 
وسوف ترق فيما بعد كيف. يعترفون لها بدور حاسم + وى 
التطبيق » نجد من الواضخ أن هناك مثلا أعلى للطبقة العاملة . 
بل ان البروليتاربين الثوريين بتخذون أجمل .مثل أعلى يمكن أن 
شخذه الناس 6 آلآ وهو الكفاخ من أجل اتحرر وازدهار كل 
الناس ٠‏ وهذا المثل الأعلى الذى عتبر أسكى الثل العليا 
وأصعبها تحقيقاء هو كذلك محرد تماما من الاثرة » لأنه 
لابقوم على آمل فى « الخلاض » الشخصى ف عالم آخر ٠‏ 

وليس معنى ذلك قط أن هؤلاء الثوريين « مشاليون »أو 
«:مسيحيون يتجاهلون أنفسهو » » كما يقول هؤلاء الذين 
يريدون لهم بشدة أن يكونوا مثاليين » حتى لا يمتد أفقهم الى 
ما وراء الواقع الرأسمالى المقيت ٠‏ كذلك لابعنى هذا أن الأمر 
حلم نتحدثون عنه دائما دون أن شعلوا. شسيئا. قط من أجل 
تحقيقه ٠‏ ثم انه أيضا لايعنى أبدا أن المسألة مسألة تعلل 
يبررون به نشاطهم » كما يتعلل ترومان وأيزنهاور بالله وبالمدئبة 
المسيحية لتبرير مذابم الاستعمار فى كوريا ٠‏ فالثوربون. لهم 
مثل أعلى يريدون تحقيقه, » ويربدون تحقيقه على أساس مفهوم 
مادى للعالم » بحميه من الطوباوية بقدر ما بحميه من اللفاق ٠‏ 

ولقد كشف انجاز عورة البرجوازية بشكل حاسم ؛ وأظهر 
أن كلماتها الكبيرة عن المثل الأعلى ليست سوى ورقة التوت 


لق 


لی “تحاول: أن نسثتر بها مأ عرف على ا من استغلال 0 
خقال : 

واممة 07 مت الأعمى بعنى بالمثالينة الاان' بالفضيلة 
وبالانشانية 4 ونصفة عامة الابماث بعالم أأحسن” يختال بذک a‏ 
“آمام الآخرين » ولكنة فى شه لا فتقك فة الا ف فترات 
الضيق أو التأزم التى لمر به حا اثر. 5 برثكيه عادة من اقراط 
ف «المادبات» 4 ثم حين ينطاق مرددا 53 الناس كلمتها لأ ثورة - 
ما هو الانسان ؟ انه نصضف حيوان ولصقه ملاك + » 


3 المادية والمثالية يتعارضان 
فى التطبيق تعارضهما فى النظرية 


الآن ن استطيع ان لعود الى الاجا تن الساقتين عن السؤال 
الأسابى للفلسقة ل 

فالواضح أذكل اجابة منهما تستبعد الأخرى 2 مطلق. 
ومن 3 يجب أن تكون ألحداهما فقط هى “الصحبحة . قلمادًا لي 
دصل الناس من أول وهلة الى معرقة الجواب الصحيح ۴ هذا 
ما سوف تعرقه فنا بعد 4 عندما تتحدث عن مصادر المثالية * 
' وحسينا أن تدرك هنا أنه مادامت المثبالية والادية نتتافيان 
حشكل مطلق ء ومادامت احدى الاجاتين قفط هى الصحيحة 
لما ۾ فالمثالية والمادية لفان انناقكا .+ ومعتی ذلك ]بها وحدة 
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واحدة » وألهما برتبطان ببعضهما ارثباط ضدين لانفصلان :7 
فكل تقدم لاحداهما تآخر للأخرى . وهتكذا يكون كل تقدم 
للمادية ضربة موجهة للمثالية » وعلى عكس ذلك يكون كل 
اهمال, فى المادية تقديما للمثالية ٠‏ فوحدة الشدين هذه تعنى, 
أن الصراع بين المثالية والمادية حتمى 4 وأنه لابمكن أن يواج 
ٹرکیب منهما » أى لايمكن أن نوجد أى توفيق بين الثالية 
“والمادية إله 
وهذا أمر هام ؛ لأن بعض الفلا فة الثاليين بعمئؤن على. 

تزييف الماركسية » بأن يزعموا أن المادية الجدلية « نوكيب » 
منالمادية والمثالية» أو محاولةلتخطى التمارض بينهما. والحقيقةان. 
مثل هذا « التركيب » لايكون الا قناعا تختفى وراءه سلعة 
مثالية ٠‏ 

٠‏ صحيح أن ماركس كتنب بقول ان المادية الجدلية أهالت 
التراب على التعارض القديم بين المادية والمثالية ٠‏ ولكله كان 
بعنى بذلك أن المادية الجدلية جعلت من الممكر ن بعد كلاف 
النن انهاء النقاش الفلسفى لصالح الاد » وهذا. بالذات لأن 
اللاركسية هى المادية المكتملة التطور ؛ ولأنها تلخق بالمالة 
هزيمة ساحقة » 


ا لیکن اذ أن بحل الا بالصراع ضد الثالية ؛ 


i‏ اتظر الجر «الأول من" «المباديْء الانساسيةالفلفة» ‏ 3 الدرس 
الخامس © 09+ وإلدرښس e‏ ء والخلاضة . 


o 
لا « بالنوفيق » ولا « بالتركيب » . وهذا ما رأيناه فى دراستناً‎ 
للجدل . () ا‎ 
. ثم ان هذا الصراع النظرى ذو أهمية بالغة «ف التطبيق»‎ 
فالواقع أن الممهومين المتعارضين للعالم يفرضان فى التطبيق,‎ 
٠ موقفين متعارضين‎ 
فعندما يظهر مثلا نذير بوقوع صاعقة » يعمل الناس.‎ 
» على تحنبها بطريقتين : اما باستخدام جهاز مانعة الصواعق.‎ 
ويعتمد الأسلوبالأول‎ ٠ أو باشعال شمعة والتضرع الى السماء‎ 
» على فكرة أن الصاعقة ظاهرة مادية لها علل مادية محددة‎ 
وبسكن تجنب آثارها بالوسائل التى تزودنا بها المعرفة العلمية‎ 
أما الأسلوب الثانى فيقوم على فكرة أن الصاعقة هى‎ ٠ والمنية‎ 
أولا وقبل كل شىء اشارة الى الغضب الالهى والقدرة الالهيةء‎ ' 
الضراعة » بوسائل سحرية وخارقة كالشمعة والصلاة » أى بفعل‎ 
ومعنى ذلك اذن أن طريقة نصور‎ ٠ روح الانسان على روح الله‎ 
عال الظواهر تودى حتما الى وسائل عملة مختلفة ب هى ف‎ 
الحالة الأولى مادية وفى الحالة الثانية مثالية ب ومن ثم تودى‎ 
! الى تنائج عملية مختلفة‎ 
والتعارض النظرى له كذلك تنائج عملية آخرى : فليس من‎ 
العسير أن نرى أنه كلما اتسع استخدام مائعة الصواعق كلما‎ 
قل اشعال الشسمع وكلما ازداد امتناع الئاس عن الضراءة «ومن‎ 


)١( . .‏ الخزء الأول من المبادىء الأساسية لافلسفة # .' 


الف 


هنا تنظر الکن ة. نظرة 'سيئة الى تقدم العلم وتخلف الابمان 
الأعمى » لأنها ترى أن هذا التطور ينتقص من تفوذها . 


واذا اتتقلنا الى رار الحا ا 4 ودن أن 
'التعارض بين المثالية والمادية لابقل عن ذلك أهمية ٠‏ وقد رسم 
لنا الأديب الفرنسى" رابيليه فى رواية '«حرب بيكروشول» لوحة 
فشة رائعة صف موقفين متعارضين من هذا النوع : اذ عندما 

.هاجم الممتدى «بيكروشول». الدير الذى عزم على نهبه » أغلق 
أغلبيةالرهيانٍ بابالمعيد على أ تقسبهم وفوضوا أمرهم الوالله؛ الا 
واحد فقط هو الأخ « چان ديزا تومير » » الذى انسلح بهراوة 
.وأخذ يسدد بها ضربات الجخة' سحقت جنود « سكروشول غ6 
المرتزقة » بعد أن عاثوا فساداى بساتين الكروم ٠‏ وبذلك 
أثبت جان أن دفع العدوان 0 الصلاة . 
النازى ا فى مختلف اکال 00 ضد 00 3 $ 
هذه لواقعة عامة من وقائع أخرى تثبث أن أصبحاب الفلسفات 
المثالية غالبا ما يسلكؤن فى الحياة العادية كمادين ! ' 


فى هذا تنضح الأخطار العملية للمثالية + فالواقع أن مثالية 
.رهبان راسيليه كانت سنتۇدی فى التطبيق الى افساح المجال 
تماما للمعتدئ ٠‏ وهذا مافعلته مثالية المسالمين الذين رفضوا 
العمل الحاسم ضد الحرب ؛ وآثروا أن يصدقوا 2 حسن نوايا» 
الاستعماريين بصفة عامة وهتلر بصفة خاصة ء فقد أدن هذه 
:المثالية خدمات غملية للنازى 4 واستند اليها عام و*ول الشعار 


WW. 

فللهين الذى كان ول « العبودية خير من الموث » ٠‏ 

ونحن رى اليوم كذلك نمفهوما مثاليا قول ان الحرب قدر 
مقفى به » ومن ثم يجب أن نخضم لفضائها ؛ لأنها عقاب من 
السماء على أخطاء البشرية ٠‏ ولا زال هذا الممهوم يبعد العديد 
من المسيحيين عن الع من أجل السلام ٠‏ 

فالمثالية تؤدى 5 الطريقة الى مواقف عملية نخدم مجرمی 
الحرب والطبقات المستغلة بصفة عامة ( اذ أن الحكمة المثالية 
القديمة تقول : « يجب آلا تقاوم الشرير 6.) ٠‏ ومن هنا تقوم 
بدون- مشقة كيف اتخذت الطبقات المستغلة على مدى التاريخ 
كافة الوسائل النافعة لتشسجيع ونطوير وندعيم الملالية بين 
الجماهير . ونحن لا سى بوم ذهب حفار القبور بول ريئو (5) 
“الى كليسة وتردام ف مابو عام ١144٠‏ وسط ضسحة كبيرة 
ستنزل على فرنسا حماية الله ! فالطبقات المستغلة فى تصميمها 
على أن تحتفظ بأى ثمن بالأوضاع التى تفيدها » تجد من 
مصاحتها أن تعلم الناس أن هذه الأوضاع تحقق «ارادة عليا» » 
أو أنها نمثل « العمل الكلى » ؛ أو ما الى ذلك » أى جد من 
مصلحتها أن تنشر اللثالية التى 'نسث نزعة التواكل فى نصوس 
الجماهير ٠‏ 


قمن الهم جدا اذن من الناخية العملية أن نعرف على الدوام 
ما هى المفهومات ال خالية » وبالتالى أن ندرس المادية الفلسفية . 


4 
٠‏ _ المادية الفلسفية الماركسية 
تثميز ثلاث سات أعائية 


ور لي و ا ا ل 
والواقع أن المادية كما سئرى تون اك الى الما كما 

هو ٤‏ بلدوناضافة شىء غريب اليه ٠‏ وهذه اللرشة فى ١‏ _- 
ش الى العالبقت-فرضتها الطبيعة على الانسان منذ زمن طويل » 
على أساس أن اشباع 'حاجاته ستازم سسيطرته على الطبيعة 
بوساكئل فنية فعالة ٠.‏ وهكذا كانت الطبقات الصاعدة التفدمية 
على مدى التاريخ تشجم الفكر المادى ٠‏ وسسبب ذلك أن 
مستقبلها کون مرتبطا بتقدم الأساليب الفنيةو العلم من احية ». 
ومن ناحية أخرى لأنها فى كفاحها ضد النظام القديم للاشسياء 
تحار بالفكرة التىتقولانه بحقق‌الارادة الالهمة ٠‏ ومن ثم ترى 
هذه الطقات أنه مادام الانسان يعبر بعمله المادة ؛ أى الطبيعة » 
فاه قادر أيضا على أن يصلح بفعله مصيره هو . ب 


ونحن لانستطيع أن ندرس. هنا تاريخ المادية . ولكن بکفی 
أن نشير الى أن العصور الكبيرة التى مرت بها الفلسفة المادية 
هى أساسا عصر اليونان القديمة ؛ وفيه طبقة التحار النى كانت 
اذذاك أكثر الطبقات تطور 3 ثم القرن الثامن عشر فففرنسا » وفيه 
البرجوازية الثورية الفردسة؟ » وأخيرا العصر الحاضر ألذى يبدا 


۹ 


من منتصف القرن الثامن عشر ٠‏ وفيه قوة البروليتاريا الثورية » 
خصوصا فالبلاد التىحصلت فيهاهذه الطبقة على السلطة» أىف 


وسوف ندرس بالتفصيل المادية الفلس فية الماركسية التى 
نمثل مادية المرحلة الأخيرة » أى المادية فى أنه صورها . وؤ 
الفصول الأخرى )١(‏ » سئرى كيف استطاعت الفلسفة المادية 
أن كور ها اثثامة ف الات المقرية اى كا 
مؤسساها مار كس وانحاز » وبالذات ف منتصفت الفرن 
التاسع عشر ٠‏ 

وسوف نرى كذلك أن المادية السابقة على الماركسية لم تكن 
جدلية بشكل منسق ومرتب » وبالتالى لم تكن تستطيع أن 
تعكس الواقع فى كل جزثياته » ومن ثم أيضا لم تكن تستطيع 
أن تقيم مفهوما مكثملا للعالم ٠‏ 

فمن المهم اذن أن ثميز نمييزا أساسسيا بين المادية الفلسفية 
الماركسية وكل المذاهب المادية السابقة ٠‏ ولهذا سندرس فى 
الفصول التالية السمات الأساسية للمادية الماركسية ٠‏ 


للمثالية الفلسفية . والسمات الثلاث هى : 


)١(‏ انظر الفصل الثانى ( النقطة الثالثئة ) ؛ والفصل الثالث من 
؟لباب الثانى . 


e 


. ل العالم بطبيعته مادى‎ ١ 
المادة هى الوجود الأول » والشعور وجود ان نابعم‎  ؟‎ 
1 . العالم وقوانيله بسكن معرفتها تماما‎ ٣ 
4 وسوف درس كل نقطة من هذه النقاط . وقهذه الدراسة‎ 
سنربط دراسة المادية بالكفاح ضد المثالية » وء نحذد الشالج‎ 
. المترتبة على المادية فى محال الحياة الاجتماعية‎ 


الفصل الثائى 


لتم الأول هياب سير 


العام ماد كت 0 


٠‏ الاتجاه امثالى 


تقوم أقدم أشكال المثالية على تفسير ظواهر الطبيعة يفعل, 
قوی غير مادية » بمعنى أنها تفترض أن هناك « أرواجا ». هى, ١‏ 
التى تشيع الحباة فى الطبيعة . 


١‏ وسسدو آنه ليس دن الصضعب جدا أن نحارب هذا الشكل من 
المثالية + فالواقم أن" تقدم الانتاج والوسائل الفنية والعلم قد 

اط ا فته ا 
القع ن اة هذا قد رون الطنة شد زيمن ع طويل من 
شياطين الثار والماء والهواء ومن القوى الخفية الى لا سلك. 
زمامها سوى السيخر وحذده كما أن قصص الجان . والعفاريت 
قد أصبحت اليوم حكابات للأطفال الميغار . 


لذن 


معنى ذلك اذن أن الناس تخلت عن الفيتشية (۷) » ى تخلت 
يصفة عامةعن المفهومالذى بدعی أنهناك «أرواحا» أو «نفوسا» 
"نحل فى كل مكان » والذى يسمى لهذا السبب مذهب الطبيعة 
الحية . 

وف المجال الأعلى من ذلك ( مجال العلم ) لم نعد تقول ان 
«.الطبيعة ترهب الفراغ » عند ما ريد مثلا أن نفسر مستوى 
ارتفاغ الزئيق ف أنبوبة البارومتر » ولم نعد تقول ان الأفيون 
ينوم لأن له « قوة منومة » ! ثم ان الأطفال وحدهم هم الذين 
بغضبون من الأشياه التى تجرحهم كما لو كانت هذه الاشياء 
ذات ارادة شريرة » شأنهم شان هولاء الذين يشورون ضد 
« الحظ السىء » أو سنتخدمون « بروكة » لحلب الحظ ! 

وقد استبعد نيوتن من الفضاءات السمساوية ذلك اللاك 
الحارس الذى كان الناس يعتقدون أن العناية الالهية تهب كل 
'خلك من الأفلاك واحدا منه ليوجهها فى مدارها . وألغىالفلاسفة 
الديكارتيون من احيتهم فكرة أن للحيوانات « نفسا » . كما 
أن ديدرو سخر من هذا الموضوع فتشساءل قائلا : اذا استمرت 
حركات عضلية فى عضو مقطوع من حيوان » فهل يجب لكى 
تمسر هذه الحركة أن تتصور وجود « قطعة نفس © بفيت فى 
.هذا الجزء من الجسم المبثور 8 

الا انه اذا كانت الفكرة التى تنصور أن كل. ظاهرة طبيعية 
تنطلب فعل روح جزئية قد أصبحت اليوم فكرة غريبة علينا ؛ 
خان الفكرة التى ترى العالم فى مجموعه محتاجا لكى يوجد الى 
روح عليا كلية » مازالت فكرة باقية. ٠‏ ش 


۲ 


وقد تقلبهذا المهوم الفلسفى إعلىأكثر من صورة . فالواقع 
المادى لم يكن لدى أفلاطون الا انعكاسا لالم مثالى هو عالم 
المثل الذى كان يسوده العقل المحض » رالذى لم يكن يحتاج 
فى ؤجوده الى عالم مادى . أما لدى الرواقبة فى اليونان القديمة 
فلم يكن العالم الا كائنا حا هائلا ه تشيع فيه الحياة ثار الهية 
باطنة . وعند هيجل لم تكن الطبيعة وتطور المجتمعات اللشرية 
الا الغلاف الخارجى أو الوجه المرئي أو التجسد » للفكر المطلق 
الكلى الذى بوجد بذائه 0 

من هنا نرى اذن أن العالم فى كل هذه الفلسفات ليس ماديا 
الإ فى الظاهر » آما فى التحليل الأخير فحقيقته العميقة شىء آخره 
اذ يجب أن نبحث عن سببه العميق ف وجود الروح . وهذه 
الروح مستقلة عن وعينا' البشرى الجزرئى : لذلك توضع هذه 
الفلسفات فى مسحموعة المثالية الموضوعية . (۸) 
0 ويسكن أن قلاحظ أيضا أ أله فیما ينس ااا 
هذا 82 الذى يرى أن الانسان قوم على 0 اثنين 
سمى «الاثنينية» . والاثنيشة ف م الانسان تستوحى المثالية 
وتحذو حذوها : 

١‏ لأنها تسر الكائن الطبيعى بوجود 2 تفس 4 باطنة فى 
هذا الكائن » وبذلك تتبع مذهب الطبيعة الحية . 
٠‏ ۲ ب لأنها بالضرورة تربط هذه « النفس » ربطا حاسما 
i‏ 0( 
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بوجود روح عليا . اذ الواقع أنها لو ربطتها بأساس مادى : لما 
أصبحت النيئية بل لأصبحت واحدية . ٠‏ 
والالحاد الساذج يتخلص تماما من الاثنينية . ولكنه لا يفوم 
على مفهوم مادى علمى ۾ اذ أنه تكلم عن « الروح الشرية » 
وعن « الوعى البشرى » 4 كما لو كانت هذه الروح أو هذا 
الوعى مبدآ متميزا مستقلا : وبذلك يظل تابعا لأشد المثاليات 
سذاجة . وهذا هو على الخصوص وضع فلاسفتنا الجامعيين ؛ 
سواء كانوا علماليين ( أى منكرين للكنيسة ) أو روحيين . 
والكنيسة لا تخاف كثيرا من هؤلاء الملاحدة المثاليين » مثل 
مين دی بيران بام نابليون » وبرجسون وفرويد وكامو فى عصر 
الامبربالية . فهى تعرف وتقول بحق انهم ليسوا سوى حملان 
ضالة . والواقع آننا فى الغالل جدا نرى فعلا هذه الحملان تعود 
الى حظيرتها بعد أن تردى مهمتها ! 
واذا كانت المثالبة الموضوعية فى عصور معينة قد استطاعت 
٠‏ أن تخلق فلسفات عظيمة تضم. كل منها ئواة عقلية ؛ الا أنه في 
عصرنا هذا عصر الامبريالية ‏ الذى تحتاج فيه البرجوازية 
المحتضرة الى تحويل الجماهير بكل الوسائل عن التفسير المادى 
لالم » نجد أن المثالية أصبحت بصراحة لا عقلية 
ففرويد مثلا » نفسر الانسان وظواهر الحياة الاجتماعيةبوجود 
قوة غير مادية فى الانسان » هى قوة خفية لها « نزعات » غيبية 
سمهها « اللاثشنعور » . وهذا مكسب كبير للمضللين 
الذين ستغلون سهولة اقتناع السذج . فاللاشعور هو فى 


fo 


الحفيقة آخر شكل لمذهب الطبيعة الحية وللاعتقاد بوجود قوى 
غير مادية فى العالم . (ه 

كذلك بحطم برجسون من جانبه مادية العالم ببساطة وبشكل 
تام . فالمادة فى نظره تناج فعل خلاق ٠‏ فهى فى جوهرها حياة . 
وكل مادة ة نتاج « طفرة حيوية » هائلة : تهز العالم . ولكن ماهى 
الحياة نفسها عند برجسون ؛ انها شعور . وفكر + وروح . وق 
هذا يقول : « ان الشعور بصفة عامة نوجد بوجود الحياة 
الكلية » . () فالشعور هو أساس الحياة . وبدلا من أن تكون.. 
المادة هى الأساس اللازم لتطور الشنعور ؛ نجد على عكس 
ذلك تماما أن الشعور هو الذى يفسر تطور المادة تتجسده فيها. 
هذا هو الفيلس وف « العبقرى » المعاصر الذى تضعه 
البرجوازية الرجعية فى صف أعظم الفلاسفة . وهذه هى 
« الفلسفة » التى يغيربون باسمها « المذهب العلمى »6 وباسمها 
بعملون على أن يسلبوا اتتاج العقل ما له من شوذ | 

وتنابع المثالية هجومها حتى فى المجال العلمى . وهكذا نرئ 
علماء مثاليين أمر دكيين بحاولون أن ششوا « علميا » خلق 
العالم » وعمر العالم » والزمن الذى اسستغرقه هذا الخلق ؛ 
وبحاولون أن بعيدوا بناء النظرية القديمة فى « موت ا ١‏ 
. وهكذا وهكذا ! 

. ولنحذر كذلك الضجيج المعاد الذى يثار ف أيامنا هذه حول 


. التطور الخالق » »> ص 86م‎ ١ : يرجسون‎ )١( 


١ ٠ 205 

5 العلوم الغيبية » وحول « الروحائية » التى كان يشسجمها 
برحجسول والتى سند ها الفرويدبة 2 فهذا الضجيج بهدف الى 
نحويل الجهلة والمخدوعين عن التفسير المادى للافا تالاجتماعية 


التى يعانون منها )١(‏ . وهكذا نستطيع أن ثفهم بوضوح » الدور 
الذى بلعبه حاليا رأى الماركسية فى مادية العالم . 


؟_ المفهوم الماركبى 


ذ بعكس المثالية التى تعتبر العالم تجسدا «للفكرة المطلقة» أو 
«للروح الكلية» أو «للشعور» » تقوم المادية الفلسفية المأركسية 
على مندأ أن العالم بطبيعته مادى » وآن الظواهر المتكثرة فى 
الوجود هى وجوه. مختلفة للمادة المتحركة ؛ وأن العلاقات 
والتكيفات المتبادلة للظواهر ‏ على ما آثبتها المنهج الجدلى س 
تلف القوانين الضرورية لتطور المادة المتحركة » وأن العالم 
يتطور وفق قوانينخركة المادة ولابحتاج الى أىروح كلية 0 

بهذه الفقرة » بحدد سا المفهنوم المأركسى 4 وشير ف 
كلماته الى فلسفة هيحل . . 

وبلاحظ أن ستالين يشير الى الهبجلية بالذات» لأنها تمثل آخ 


)١(‏ انظر انجلز : « علم الطبيعة فى عالم الأرواح » ؛ فى كتاب 
2 جدل الطبيعة » > ص 89م 58 . 
)( ستالين : 0 المادية الجدلية » » ص 1۰ . 


۷ 


تركيب مثالى جظيم فى تاربخ الفلسفة ؛ وتمثل جوهر وخلاصة 
كل السمات التاريخية للمثالية الموضوعية فى أشد صورها التثاما 
سواء فى ميدان الطبيعة أو فى ميدان المجتمع . 

والمفهوم الماركسى بتلخص فى ثلاث نقاط : 
, ( !)ان الظواهر المختلفة للوجود لا ترجع الى ندخل 
الأرواح مهما كانت » ولا الى ندخل « قوى » غير مادية » بل 
انها وجوه مختلفة للمادة فى حركتها . ١‏ 

( ب ) هناك من ناحية أخرىضرورة طبيعية ملازمةللمادة هى 
أساس قوانين الوجود كما يكشفها لنا المنهج الجدلى . 

( ج RS‏ وف 
تغيرها الدا؟ 

وسوف او بالتفصيل كل نقطة من هذه النقاط الثلاث ٠‏ 


المادة والمركة 


نعتبر مسألة العلاقة بين المادة والحركة منألة حاسمة بالنسبة 
.لتحديد معالم المثالية والمادية ء 
فالمثالية ترى أن الحركة والدناميكية والفاعلية واقدرة 
الخالقة » تخص الروح وحدها + وتنصور المثالية المادة فى صورة 
كتلة ساكنة سلبية لبس لها شكل خاص بها ٠‏ ولكى تنخذ المادة 
صؤرة » لابد أن تطبعها الروخ بطابع من لدنها » ولابد.من أن 
''نشميعفيها الحركة. وهكذا ترىالمثالية أن المادة لا تستطيع بذاتها 


%4 

أن « تحدث ) شتا 5 وعندما تكون ف حركة ۾ فانما اتبا 
الحركة من خارج ذاتها د أى من الآلهة أو من الروح ٠‏ 

ولكن فصل المادة عن الحركة هو احدى السمات المميرة 
للفكر الميتافيزيقى . وقد لاحظنا من قبل أن هذا المنهج لا بد 
منه فى الأبحاث الأولى للعلوم» لأن دراسة المادة الساكنة (سكونا 
لايمكن الا أن يكون ظاهريا ) تكون اذ ذاك أسهل من دراسة 
المادة فى حالة التغير'+ 

وحتى عندما بدأت العلوم الحديثة تنطلق » استمرت الفكرة 
التى تقول ان الحركة قد وهبت للمادة ف بادىء الزمال > وبهذه 
الطريقة تصور نيوئن فى نطويره لعلم حركات الأجرام السماوية : 
أن الوجود يششبه ساعة هائلة نظمت أحزاؤها الآلية بشكل 
كامل '. ثم لاءم نيوئن هذه اللوحة العلميّة للعالم مع فكرة أنه 
كان لاند لها من دفعة مبدلية 4 أى كان لايد من «ضغطة اصبح » 
أولى هز هذه الآلة الهائلة , 

ويلاحظط أن فصل المادة عن الح ركة ف العصر الحديث برجم 
الى أن عسلم الميكانيكا كان أول علم صل الى درجة ما من 
النمام » بوصفه علم الانتقال المكانى أو التغيرات المكانية , 
للأجسام الصلبة السماوية والأرضية » أى بوصفه علم الثقل . 
فنحن نستطيع أن نفترض ف الميكانيكا على سبيل التقريب أن 
كمية مادة الجسم الذى ينتقل تكون مستقلة عن السرعة التى 
بنتقل بها.» وهذا على أساس أن الميكانيكا علم خاص بالثقل . 
وببدو أن هذا كان يعرز الفكرة الميتافيزيقية التى ترى أن المادة' 
والحركة. أو الكتلة والطاقة حقيقتان متميزئان فى ذاتيهما . 


۴۹ 


آما المادية » فترى على عكس ذلك أن الحركة هى الخاصة 
الاساسية للمادة» بمعنى أن المادةحركة. ومنقبل كان ديمقريطس 
يتصور الذرات التى هى عناصر العالم ؛ متحركة حركة أبدية ٠‏ 
ثم أصبح لهذه الأفكار تأثير فىعصر النهضة . وقد كانجاليليو فى 
اال القرن السابع عشر هو الذى درس سقوط الأجسام دراسة 
. وساعده ثطور علم الرياضة على تحديد حركة الجسم 
0 سقط تحديدا مناسبا ٠‏ وكان تقدم العلوم يدفع المادية 
الى الأمام » حتى وصل الفلاسفة ومنهم ديكارت الى الفكرة 
التى 'تقفول اله يمكن تصسير الطبيعة بفعل قوانين الحركة 
المكانيكية للأجسام ٠‏ وهنا حلت الحثمية الدقيقة المسكانيكية / 
ونظام التروس الذى لایرحم »> محل الفعل الخفى للعقل الكلى ٠‏ 
ومعنى ذلك اذن أن الا الفرنسية فى القرن الثامن عشر 
تعتر دما هائملا بالنسبة لمختلف أشكال الثالية الدينية ٠‏ الا 
أن هذه المادية كانت ناقصة لنفس السب ؛ أى لارتباطها 
بخصائص تقدم العلوم اذ ذاك : فقد رأينا أن الميكانيكا فى 
حدود تطورها كانت تؤدى الى افتراض أن الحركة الميكانيكية 
تضاف الى المادة فى « بادىء الزمان » » وهو الافتراض الذى 
3 الباب أمام هجوم جديد للمثالية » ورغم ذلك فقد ظهر 
مفكرون کار من أمثال ديدرو ؛ دافعوا ببراعة عن الرأى القائل 
بأن الحركة خاصة ملازمة للمادة ٠‏ 


ولكن ,يجب أن نضع ف اعتبارنا هنا واقعا تاريخيا معينا ٠‏ 
لما جات قرت ن لم يكونوا. e‏ 


+ 
المادة قد كشفت عن قوائينها بعد » اذ لم تكن الكيمياء والديناميكا 
الحرارية وعلم الحياة ( البيولوجيا )قد تكونت كعلوم + ومعنى 
ذلك بعبارة أخرى 'أن العلماء كانوا يفسرون كافة الظواهر التى 
تتدرسها هذه العلوم بارجاعها الى علل ميكائيكية ٠وهكذا‏ ضلوا 
السبيل بتجاهلهم الطابع النوعى لمختلف صور حركة المادة . ومن 
هنا اتخذت مادية هذا العصر اسم المادية المكانيكية ٠‏ وقد كان 
هذا الجانب على ما أشار انحاز جانيا أساسيا من جوائب القصور 

ف مادية ما قبل ماركس . وهذا هو السبب ف أنها لم تتجم ٠‏ 
فى تفسير الأشكال الراقية لحركة المادة ‏ أى الحياة والفكر'.. 
تفسيرا مقنعا. فالدمكارتيون مثلا كانوا يرونآئه ليس للحيوانات. 
تفوس » ومن أي كالوا ستنتجون أنها شسيهة بالآلاث . بل بدا 
بعضهم فعلا بصنعون أجهزة أوتومائيكية » أى أجهرة تؤدى 
حركات ذاتية » وذلك لتقليد الحيوانات, الا أنه من البديهى تماما 
أن الكائن العضوى الحى # بغض النظر بعن حركاته التتقلية ‏ 
. لا بسكن ' نشسيهه بالآلة مهما بلغت من درجات الكمال . فالمادية 
اميكائيكية تشوه الواقع » ثم الها تجمل من الانسان تتاجا سلبيا 
للطبيعة ؛ لا يباشر على المادة فعلا ؛ وليست له قدرة » وبالثالى 
ليست له حرية ٠ ٠.‏ 
وتشير المثالية باستمرار الى هذه المادية الميكانيكية فى هجومها 
على , المادية » لأنها تحد ف المادية الميكائيكية فرصتها الذهبية ؛ , 
وتستطیع بلا أدنى صعوبة أن تبرز وجوه الواقع الى تشبوهها 
هذه المادية . ومن هنا نكثر الطعنات الموجهة الى المادية يدعوى 
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أنها « تشبه الانسان بالآلة » بل منه جهازا ذا حركات 
أوتوماتيكية ٠٠‏ » الخ . 

وعندما كانت الدراسة تتناول أشكالا أخرى من الحركة 
المادية ». كالحرارة والكهرباء والمغناطيسية والعمليات الكيمائية 
والحياة » كانت المثالية تعتبر هذا مجال اتتصارها ٠‏ وكانت 
تعتمد دائما على فكرة أن المادة ساكنة » ومن ثم تعلن أن شيئا 
ما هو الذى وهب المادة « الأنواع المختلفة من القوة » ؛ القوة 
الكهربائية والقسوة المغناطيسية والقوة الكيميائية ومبدأ 
الحياة وآخرا المد الروحى » وهى القوة النى لا تستطيع 
المادة أن تخلقها ! وقد كان هذا وغير هذا رأى عالم الطبيعة 
الانجليزى چول ( ۱۸1۸ - كهدا ) . 

أما المادية الجدلية فهى وحدها التى استطاعت أن تفسر هذه 
الظواهر تفسيرا مقنعا » أذ بينت وجود أشكال نوعية لحركة 
المادة ؛ كما بينث أن قدرة المادة لا تقتصر على الحركة الميكانيكية 
فقط » بل انها تمتد الى مختلف التغيرات والتحويلات الكيفية » 
ثم انها تملك دناميكية (حركة ذائية) باطنة»' وفاعلية ورا 
تکمن ف وجود التناقضات داخل الأشياء نفسها ٠+‏ 

وقد حذدنا. فى دراستنا للحدل هذا المفهوم. الجهدلى لحركة 
.المادة )( وهو الممهموم. الذى أكدت العلوم كل نقاطه . وعلى 
أساس هذا المفهوم قرر سثالين فىالنص المذكور أن مادبة مختلف 
واه الوجود لايمكن فهمها الا اذا استقرت قوائينها بطريقة 
جدلية > والا فان كل علم سيدع الباب مفتسوحا أمام التفسير 
المثالى + ْ 


(ا). فى الجزء الاول من « المبادىء الاساسية للفلسفة » . 


۲ 
وقد كانت هناك ثلاثة اكتشافات علمية عظيمة هى الى وجيت 
العقل البشرى الى جدل الطبيعة » وأناحت له أن بتخطى المادية 

الميكانيكية تخطيا حاسما وآن بشم المادية الحدلية . 

1 هذه الاكتشافات هی و 

(أ) اكتشاف تحول الطاقة » وهو الذى أتنج فكرة التغير 
الكيفى وأظهر أن مختلف « القوى » الفيزيائية عبارة عن وجوه 
لحركة المادة . 

(ب) اكتشاف الخلية الحبة » وهو الذى كشف سر تركيب 
الكائنات العضوية الحية » وسمح بادراك كيفية ائتقال المالم 
الكيميائى الى العالم البيولوجى » وفسر نطور الكائنات الحية . 

)ج( اكتشاف تطور الأتواع الحية ؛ وهو الذى هدم الحاجز 
المبنافيزيقى بين مختلف الأنواع من ناحية » وبين الانسان وبقية 
الطبيعة من احية أخرى . وكذلك اكتشاف نظرية التطور 
بصفة عامة ؛ وهى التى أظهرت الوجود كله بما فيه من مجتمعات 
شرية كعمليات للتاريخ الطبيعى ؛ أى كمادة مرنبطة بالتطور 
التاربخى ٠‏ ۰ 

ورغم ذلك » فقد كان من اللازم لكى يصل الفكر الى اذراك 
المدلول الكامل لهذه الاكتشافات أن تنوفر له بذرة المنمج 
الجدلى ۽ ثم كان من اللازم أن توجد عبقرية ماركس وانجاز ٠‏ 

من هذا كله ؛ أصبحت الادية الجدلية هى وحدهاالقادرة حقا 
على تفسير الظواهر الراقبة مثل 'الحياة والفكر تفسيرا طبيعيا » 
دون أن تحذف شيا من طابعها الخاص ودون أن تلجأ الى أى 
«مبداً حيوي» أو «روحی» . أما ما هى تفاصيل' هذا التفسير 3 


نف 


فبديهى أن العلم هن المتكول عن لاا ع ةا ا د 
العلم الذى تنير مبادىء المادية الجدلية طريقه الى الأمام .. علم 
ميتشسورين وليسين كو وعلم أواجاليبيشينس كايا وعلم 
سيتشيلوف وبافلوف وتلامذتهم . 

فالمادية الحدلية تعمل على خلق الثقة فى مقدرة العلم i ٠‏ 
عكس ذلك تندفع المثالية ف تقرير عحز ا لو كان 
لزاما عليه :أن يقدم الاجابات جاهزة تماما ٠‏ ولا يطالب باجابة 
مباشرة عن المسائل المثارة أمام العلم الا البلهاء وحدهم . فليس 
لدى العلم اجابات تصاح لكل سوال ٠‏ آما المثالية فلدها اجابة 
من هذا النوع » هى «'الروح » .. الا أنها ليست سوى كلمة 
تخفى وراءها ع ١ه‏ اذ أله لما كانت « الروح » من حيث 
تعريفها لاتتصف بأى خاصة من الخواص المعروفة للمادة فى 
وقت ما » كانت نسمح « بتفسير » كل ما نشا عن خواص 
المادة التى لم تعرف بعد ! فموقف المثالى باختصار هو : الشى؟ 
'الذى أجهله آنسسه الى الروح ! 

والعجيب أن المثالى « يعيب » على المادية أنها لم 8 
ألفى سنة » وانها تعيد نفسها على الدوام . غير أن هذا المثسالى 
هو الذى شصور المادة فى صورة ميتة جامدة . فكلا اق 
العلم وجهاجد بدا للحركة الشاملة للمادة؛واختصر جزء! من‌الفر ا 
المتروك «للتفسير» المثالى؛ سارع المثالى بعلن اختفاء المادة (هم) 
ولا يكون ثمة ثىء قد اختمى سوى الفكرة الضبقة الميكانيكية 
الميتافيزيقية التى ينتصورها المثالى عن المادة . فيجب آلا نخاط 
بين المعانفى العلمية المتتابعة للمادة - وهى المعانى التى تزداد 
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أراء وعمقا ؛ والتى تعبر بالتتقفرب عن حالة معارفنا فى لحظة 


معيئة ‏ وبين المعنى الفلسفى للمادة م وهو المعنى الذى ۇدى 
بحق دور الأساس النظرى المتين للأبحاث العلمية ه 2 .. 

قال انجلز : : 

« ان على المادية الجدلية أن تتخذ وجها جديدا. ٠ع‏ 
کل اكتشاف عظيم جديد ٠‏ » 

والخلاصة اذن أن « الحركة حال لوجود المادة » ؛ كما قال 
انجاز » وآن مصدر التحرك الحيوى والحركة الذاتية. بوجد 
فى الادة نفسها ء 

قال انجاز : . ١‏ 

« ان المفهوم المادى للطبيعة لابعنى أكثر من الفهم البسيط 
' للطبيعة كما تعرض تفسها وبدون ا « )( 


ارو ا 


٠ ٠‏ من المناسس‌أن نضيفهنا تحديداتجديدة » اذا آردنا أن له 
فكرة الحركة الذاتية للمادة فهما ضحيحا . فالواقع, أن هذه 
الحركة الذائنة تؤدى الى ظهور أشياء طبيعية لها أشكال' 
محددة ٠‏ وهذا الأمر بتيح للمثالية فرصة هجوم جديد ٠‏ . 
فمثلا » كيف تفسر کون بلورات الثلج (أو آی جسم بلورى) . 
تنخذ على الدوام شکلا هندسيا محددا ۴ وكيف يحدث أن ` 


() انجاز E E‏ ار من ينانا فيورباخ » فى ١‏ ا 
فلسفية » من ۸ . 


{o 

بيضة الدجاجة تفرخ كتكونا وبيضة البطة تفرح فرخ بط » مع 
أن شكل الكتتكوت وشكل فرخ البط لا يوجدان أول الأمر ف 
الببضتين : اذ أن اليضتين. لا بختلفان عن بعضهما الا فى 
المادة لا فى الشكل 7 

ا السئؤال عام » ويثار فى كلفروع العلوم النى 

ترس امورل ليها أو علوم الأشسكال » 'وهى اللوم الى 

ندرس الأشكال الجغرافية والأشكال الملوزية والأشكال 
النبائية' و الحيوانية » وحتى الأشكال النحوية » وكذلك أشكال 
السلوك والحركات الحيوائية التى نسمى « الغرائز » 
وللمثالية اجابة عن هذه الأسئلة ٠‏ فهى ترى أن شكل الشىء 
الطبيعى « بتحقق » بواسطة المادة ؛ الا أله بوجد سابقا علىهذا 
.« التحقق » . فالشكل هو الذى يحكم تطور الكائن الطبيعى » 
من حيث آنه م اللصسير » الذى سسيؤول اله ٠‏ ومعلی 
ذلك أن الطيلئعة تسسير وفق « خطة » مرسومة 
من قبل . كسا أن التطور يكون « موجها » منلذ البده 
ولا تحدده الظروف القائة لحباة الكائنات العضوية . 
بل بحدده « هدف » يجب أن يسلغه . وهكذا. تصبح الغريزة 
تعبيرا ظاهرا عن « نية » عمياء لدى الحيوانات . والخلاصة أن 
الطبيعة تكشف بطريقة أو بأخرى عن وجود «عقل» فيها ..ولكن 
. أبن يسكن أن بوجد « الشكل » أو « الخطة » أو « الهدف » 
أو «العقل» » اذا افترضننا أنها موجودة قبل أن نتم نطور 07 
انها . بدبهيا لايمكن أن نوجد الا فى عقل أعلى تتضمئها . و 
هو مذهب الغائية . وهو كما ری شیج مرج على اة الت 
ا تعتبر العالم تحببذا < لفكرة » , 
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ولقد كانت الادية الميكائيكية .عاجزة عن الاجابة عن هذا 
السؤال ء ولهذا أفسحت المجال للعائية ٠‏ 5 المادية الحدلية 
' فاجابتها عن هذا السؤزال مختلفة تماما ٠‏ فالشتكل لديها بتحدد 
واس طة المحتوى القائم » أى بواسطة « العلاقات المتبادلة 
والتكييف المتبادل بين الظواهر » » وبواسطة الحالة القائمة 
للمادة ؛ وحالة التناقضات التى تتطور فيهما مرتبطة ارنباطا 
لا ينفصم بالظروف التى يفرضها الوسط المحيط . وأقوى دليل 
على ذلك أننا نستطيع أن نتدخل فى تطور شكل معين ٠‏ ولقد 
استطاع علماء الحياة ( البيولوجيا ) أن شبتوا تجريبيا ارتباط 
الشكل بالمحتوى : فاذا تقلا جزءا من مادة يضة أثناء لموها 
ووتاه فى طرف كر من ار زف الف 2 ,آنا ثلا أن رل 
ا ا وار رجو و لبود قد 
خلقنا مسخا مصطنعا . 

الا أن مختلف. أجزاء مادة اليفة لا تلميز عن بعضها 
فى لحظة الغملية الا فى الخواص الكيميائية » أى فى 
طبيعة المواد التى تجتسع فيها ثم ال هذا الحتنوىق 
. الكيميائى للبيضة بتغاير بتأثير ظروف خارجية ( الحرارة مثلا.) 
وعلى أساس نناقضاته الباطنة ٠‏ ومعئى ذلك اذن أن الطبيعة 
البيولوجية الكيسائية لادة الأنواع, الختلمة من البيض » هى 
التى تحدد آخر الأمر شكل جم الحبوان 0 التو 
هو الذى' سيق تطور الشكل . ولا بوجد هناك أىئ 2 شككل 
سابق » مثالى » ولا أى « شكل فى ذاته » محدد من قبل :. اذ 
أنه لو كان الأمر كدري ؛ لأصبح كل أفراد النوع الواحد 


¥ 


منتطاشين طابقا ذائيا دقيقاء ولا كان من الممكن أن نغير من 
أشكالها ونجعل من بعضها مسوخا مثلا . ْ 1 

فالمادية الحدلية ترى أن الشكل لايمكن أن يوجد بدوذ 
المحتوى ؛ وبالذات بدون محتوى محدد » كما أن المحتوىق 
.بدوره لا يمكن أن يوجد بدون الشكل » وبالذات بدون شكل 
محدد . 

الا أن قولنا أن المحتوى لا يمكن أن يوجد يدون الشسكل 
لایعنی قط أنه نتحدد به » بل انه بالأحرى هو الذى يحدده . 
فالشكل ليس له وجود سابق ثابت » بل انه غير ویون تنيجة 
التغيرات التى تلحق بالمحتوى . والمحتوى هو الذى يتغير أولا 
من واقع تغير ظروف الوسط المحيط : ثم يتير الشكل بعد ذلك 
وفقا لتغير المحتوى» أى وفقا لتطور التناقضاتالباطنة فىالحتوى. 
ومعنى ذلك أن الشكل لايمكن أن يوجد سابتقا على التطور:» 
لأنه يكس التطور وبتأخر عنه ٠‏ فالشكل بأتى بعد المحتوى ٠‏ 

قال ستالين : 

» خلال مجرى التطور » يسبق المحتوى الشسكل‎ ٠١ ١ 
والمحتوى لا يمكن أن يوجد‎ ٠٠١ وبأتى الشكل بعد المحتوى‎ 
: يدون الشكل . الا أن هذا الشكل لايطايق المحتوى أبدا مطاقة‎ 
كاملة » لأنه بأتى بعده + ومن هنا « يشطر » المحتوى الحديد‎ 
الى تجديد الشكل القديم من وقت لآخر ؛ الأمر الذى يثير نزاعا‎ 
)( » . ينها‎ 


) ستالين ؛ « الفوضوية أم الاشتراكية ؟ » » في المؤلفات‎ )١( 
, 385 الجلد الأول » ص 7664 ب‎ 
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' فكيف يتم ميلاد الشسكل الجديد فى كل حالة من الحالات 
وف كل مجال من مجالات الطبيعة والمجتمع » تحت ضغط 
المحتوى النامى الذى « يبحث عن الشكل الجديد وينزع 
اليه » ٩‏ بديهى أنه هنا أيضا يجب أن تتسمع الجواب من العلوم 
.. العلوم التى نستنير بالمادية الجدلية . ولكن الشىء المؤكد 
هو أن تآخر الشکل عن المحتوى يودى حتما الى تنافرات فى 
الطبيعة . ومن هنا تكون الطبيعة حافلة بالتناقضات والنقائص » 
ولا تكون « منسحمة » قط ٠‏ | 
٠‏ وهكذا تهدم المادية الجدلية صميم النظرية لمثالية فى الغائية » 
ينما ترفض فى نفس الوقت الحتمية الميكانيكية التى تنتصور 
أن مختلف. الظواهر تؤثر بعضها ف بعض على غرار ما بحدث فى 
جهاز بسيط » أو فى تروس صلبة لها أشكال لاتتغير ٠‏ 

ثم ان المادية الماركسية تقدم العلم مبدأ خصباء ألا وهو فكرة 
أن القوانين. التى يكتشفها العلم والعلاقات التى بقررها 0 
المنهج الجدلى » ليست غلاقات جزافية كان من الممسكن أن 
نوجد بهذا الشكل أو ذاك » بل هى القوانين الضرورية 3 
فى تطورها ٠‏ : 

والعلم المادى لا يعرف قلق « التجريبين» الذين يقتصرون غلى 
تقربر تنابع الظواهر » ثم يتساءلون باستمرار عما اذا كانت 
الشمس ستشرق ف الغد آم لا ! 

فالفكرة 6 التى قوم عليما العلم المادى هى أنه اذا : توفرت 
ظروف معينة » يستحيل ألأ تحدث الظاهرة المرتقبة ؛ لأن الطبيعة 
لاتخالف نفسها » بمعثى أن الطبيعة واحدة . )٠6(‏ ' 
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والعلم المادى يقوم على 'فكرة أن القانون العلمى يعبر عن 
خاصية موضوعية للمادة " أنى أنه يغبر عن حتمية نشوء ظاهرة 
معيئة : خلال نطور معين وى ظروف معيلة ٠‏ 

وقد أشار انجلز الى حتمية نشوء الحياة على أى كوكب اذا 
اجشعت فيه الظروف اللازمة ٠‏ وحتمية نشوء الانسان خلال , 
تطور الأنواع ‏ بما فيها نطور الأنواع على كوكب آخر أو فى 
زمان آخر - اذا ما امعت الظروف اللازمة نضا ۾ 

بهذا المعنى اذن لستطيع أن ثفهم الضرورة الطبيعية ووحدة 
الوجود وشمول قوائين المادة ٠‏ 

وترنيبا على ذلك لاينكق خلق قوانين الطبيعة أو المجتمع » 
ولايسكن تحطيمها ولاالغاؤها . وکل مايستطيعه الانسان هو أن 
كنسنها. 0 
«فنحن نستطيع أننكتشف هذه القؤانين وأن نعرفهاوندرسها 
ونحسب حسابها فى أعمالنا ونستغلها لصالح المجتمع ٠‏ الا أننا 
لا نملك أن نغيرها أو تلغيها » وبالأحرى لا نملك أن تولف أو 
نخلق قوائين جديدة للعالم .© ١(‏ 

وهكذا تقدم الادية الجدلية الأساس النظرى للشب العلمى 
لظواهر الطبيعة والمجتمع ء وهى تستبعد أى شك فى تنيجة 
العمل الذى يتم على أساس معرفة علمية للواقع » ومن ثم تضمن 
للانسان الحد الأقمى من اليقين ؛ كما 'تضين له الحد ابت 

من الحرية ٠»‏ بما تزوده به من امكانيات التصديق عن ثقة 


(1) سثالين : « الشاكل الاتتصادية للاشتراكية فى الاتحاد 


السؤفينيتى » ؛ كتابات آخرة » ص ٩٤‏ , 
0( 
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ه _ الماركسية والغيبية 


ان كل هذا يتبح انا أن نح کم على تهافت الثيبة التى ہی 
.شكل من أشكال المثالية ٠‏ 

والغيسة كفترض قوی خفة وراء المادة للاعشارات الثالية 2 

)١(‏ المادة فى نظر المثالية.سلبية ساكنة » ومن ثم يجب أن 
تتقبل حركتها من شىء آخر ٠‏ 

(۲) المادة فى نظر المثالية لاتملك فى ذاتها أى ضرورة طبيعية 
ومن م بحب ال وق الثىء الذى بحفظ لقوانين المادة 
دوامها وثباتها ٠‏ : 

(۳) المادة فى نظر المثالية لا ترتبط بعملية. تاريخية تطورية:ومن 
هنا ترى المثالية أن للعالم بدابة وسوف تكون له نهابة ٠‏ 

أما المادية » فترى. أن مفهوم المادة ذات التطور البساطن 
الضرورى يستازم فكرة أبدية ولا.نهائية العالم الذى لاقف عن ' 
النعير ؛ ونستازم كون المادة لا تفنى ولا . نمسستحدث + ولقد 
ظالب ديدرو من قبل الا تتعلل بلا معقولية أز لبة المادة فنفسر 
العالم ر زلية أخرى أك لا معقولية من .الذولى ! 3 

3 اوقد أدت الاكتشافات العلنة. .منذ ديدرو الى ازدياد تهافت 2 
نظررة استحداث آللادة ' ٠‏ ومن القرن الثامن' عشر 4 صاع 


«کانط» الألانى نظريته الشهيرة عن تطور المجموعة الشفسية . ش 
وقد تتاولها بعد ذلك لابلاس: ألف ر شى تناولا علميا + كانت 


o1. 


اجابته الهادئة لنابلیون .. الذى شا اليه من آنه لابجد فى هذه 
النظرية مكانا لفكرة الألوهية فقال له : « مولاى ! انى لست 
فى حاجة الى هذا الفرض : » 

وتمت بعد ذلك اكتثافات «ليل» 'الانجليزى فى ميدان لطور 
الكرة الأرضية . أما فى ميدان نطور الأنواع. الحية » فقد تمت 
اكنشافات لامارك» وتمث بصفة خاصة اكتشافات داروين» ومن 
ثم استقرت نظرية التطور بشكل محدد . وقد كشف هذا المفهوم 
التاريخئ الجديد العيب الثانى فى المادية القديمة ( وكان عيبها 
الأول هو الميكائيكية ) . 

وأخيرا جاءت اكتشنافات ما رکس وانجلز فى ميدان علم 
المجتمعات » فمدت هذا الممهوم التاربخى ؛ وبذلك قضت على 
النقص الثالث .فى المادنة القديمة » وهو نها لم تكن تستطيع أن 
تنظر الى المجتمع كعملية تاريخية طبيعية ٠‏ 

وبمناسبة المادية القديمة » نذكر أن الالحاد القديم كان يقوم 
على النقد « التتأملى » الذى بحجرى وراء الاستسحالات 
والتناقضات التى يراها كامنة فى فكرة الألوهية » من مشل 
كيف يمكن لروح محضة أن تخلق مادة » وكيف ینکن لوجود 
مستقل عن الزمان أن بخلق المالم فى لحظة.من الزمان ٠‏ وكىة» 
يمكن للخير اللإنهائى أن بخلق الشر 7.. الخ 

ولكن هذا .النوع من الالحاد ساذج ..وقد كان اللاغنوت . 
السيحى برد عليه باقتراض وجود « سر غامض » على العقل 
المشرق .من ناحية» ومن .ناحية آخری کان اللاهوت.دا؛ لم _المراجعة 
افكرة الألوهية: ناء على اعثراضات الملاحدة . أما ع المادية 


0۲ ٍ 
الحدشثة 6 ققد احؤتفت مشكلة وجود الله ۾ وحلت محلها مشكلة 


وجود فكرة الألوهية ف روس الناس ! 
والآن ٠‏ ما هى آسباب ظهور الغيبية ؟ 
هناك سببان :20 
أولا : عجز الانسان ازاء الطبيعة الى لابفهمها ولا يبلك ٠‏ 

السيطرة عليهاء وازاءالقدرة الاتناجية وازاءالظواهر الاجتماعية 

الثى لابشهمها أيضا ولايملك السيطرة.عليها ؛ ومنها القهر الطبفى. 
ثانيا : لما كان هذا العجز أو الجهل يعنى أيضا اخفاء الواقم 

وتشويه الحقيقة ؛ فقد كانت الطبقات الرجعية نشج الغيبية 

دائما » لتستخدمها فى اخفاء حقيقة استغلالها للجماهير الكادحة ؛ 

ولتبقى .هذه الجماهير على سلبيتها وتواكلها وايمانها بحتمية 

الشقاء وبفائدة التضحية بالحياة . ولهذا كان كهنة قدماءالمصرين 

« بصطنعون » المعجزات للرغية . ولهذا أيضا قالشيشرون : 

ان الايمان بالهة الرومان شىء لابد منه للعبيد ٠‏ 


5 الخلاصة 


. ان الفكرة التى نخرج بها من هذا الفصل الخاص بسادية 
العالم » تنلخص فى أن المادية. الحديدة هى وحدها الفلس فة 
الثورية فى أيامنا هذه » لأنها تعلم الانسان أن ينظر الى « العالم 
كما هو ).. ش 1 
فالمادية تكشف للأنسان أنه ليس ثمة مصير مكتوب ولا 
قدرية ( كالحرب أو الفقر مثلا ) » وأنه يستطيع أن يغير. مصيره 


0 


بالعرفة العلمية للواقع » ويستطيع بذلك أن يصل الى حياة 


جديدة » وأن يعرف سعادة الحياة ٠‏ 


وقد كان المادى الاغريقى أييقور يقول ان المادية تحرر 
الشعور البشرى من قهر الخوف الخراف من غضب الآلهمة ٠‏ 
وحن نضيف الى ذلك أنها تحرره أيضا فن قهر الخوف 
. الخرافى من الدولة . فالمادية ؛ كما أشار ماركس » تؤدى الى 
الاشستراكية ء 00 


ليس هناك اذن تكفير عن خطيئة أولى . وليس هناك قضاء 
.مقدور » كالحرب مشلا + ولیس هناك ده مكتوب » 
كما يزعم صانعو الكوارث البشرية . وليس هناك من شىء أبدى 
سوى المادة المنحركة . وکا تبح لنا علم الأمراض أن تكافحها 
بسكافحة أسبابها » كذلك بتيح لنا.علم أسباب الحرب أنْ نكافج 
الحرب . فكلما ازدادت معرافتنا بالأسباب التى تخلق الحروب » 
کہا 'ازداد تسلحنا من أجل بكافحتها شكل فعال . 

هعذا تدعونا الماذية الى العمل بدلا من أن تخلق فينا 
السلبية والتواكل » اذ أنها تنيح لنا أن نعرف بدقة ماهو ممكن ‏ : 
وأن نحدد القدرة الفعاله للانسان ٠‏ وهكذا تكون الحرية : 
قدارة بسكن فباشرتها لا قداة:رنافة ‏ ش 


of. 


الفصل الثا! 


لتمرالثائي لاد رليم 
المارة سابع ىالشعور 


و تحايل المخثالية 


لاحظنا فى الفصل اسايق أن النييسة تضعضدك الى سد 
كير بسبب تطور العلوم منذٍ عصر النهفنة ء وأنها سقطت فى 
القرن الثامن عشر تحت ضربات المادية ء 


واذ ذاك ؛ ظهر شكل جدید من المثالية » كان الغرض منهان 
بحل محل. المفهوم المندثر ' أ ويرجع هذا الشكل الجديد الى 
القس الانجليزى بيركلى ( ٠ ) ۱۷٥۳ ۱٦۸‏ وكان ييركلى . 
يهدف من ورائه الىهدم ما للاكتشافات العلمية من أهميةنظرية, . 
عن طريق محاولة البرهنة على عدم وجود الميدا المادى للعالم . 
ذلك لانه أصبح من غير الممكن فى ذلك العصر أن نتخلص أعداء 
المادية من الماديين بارسالهم وقودا للنيران # كما كان يحدث ايام 


محاکم التفتيش الجميلة ! فليتخلص أغداء المادية أذن من الماذة. 


تفسها ؛ بهدف تس خف المادين واظهازهم بمظهر السذج 
العاجزين عن « التفلسف » » وليصدروا قرارا علميا بأن المادة 
وهم ؛ ومن ثم يحكمون بنهاية هذه الفلسفة التى تزعم نها 
تقوم على الواقع .. ومذ اذ ذاك » لن يتفلسف أحد الا 
« الشعور » . وسوف يعتبر كل كير يخرج عن حدود الشعور 

ثم. ان بيركلى لم يكن' يخقى هذه الأسباب الخارجة عن 
الفلسفة » والتى كانت تقف فى رأيه الى جانب هذا الميهوم ١‏ 
فقد أعلن بلا مواربة :, 

مي ا ا ی انسمل نهد 
الكثير من الثركيبات الشسكية ( أى الالحادية ).والكافرة » ` 
والكثير من المناقشات والمسائل المنشايكة ٠:‏ فقند كلفت 
الناس الكثير من الجهد الضائع » لدرجة أله حتى لو رى أن 
الحجج التى نسوقها ضدها ليست مؤكدة جدا ء٠٠‏ فلن يشل 
بذلك اقتناغئ بان أصدقاء الحفيقة ( أى أصدقاء الأبديولوجية 
الاقطاعية ) والاستقزار (أئ استفراز النظام الاقطاعى) والدين » 
سوف تتوفر لديهم كافة.أسياب الرغبة فى الاعتراف بأن هذه 
الحجج مقنعة . > () 

وف مكان آخر أعلن أيضا : 


2 اذا ووفق غلى هذه المنادىء: واعتئرت: 5 محبحة :1 ثرتب 


([).عن لينين فى « الادية والمذهب النقدى ,التجربى:» » ص ١‏ » 
ياريس 1۹1۸ ” 5 


كن 


على ذلك هدم الالحاد والشكية. تماما بضربة واحدة » وكذلك 
توضيح المسائل الغامضة ؛ وحل المشاكل التى E‏ كن سكل 
حلها تقرسا » واعادة الممجبين بالممارقات الى < حظطيرة الفهم 
العادى . « )( 
وف حنون الثالية هذا يه بيركلى يتناول كافة اكتشافات 
العلم ؛ وخصوصا حساب الفوارق ف علم الرياضة » فيحكم 
عليها بأنها جوفاء غير منطقية ومتناقضة ٠!‏ 
ومن امهم أن ندر بنفهوم بيركلى هذا » لأنه يعبر تناما 
عن جوهر المثالية الحديثة ء ثم ان هذا المفهوم يوجد فى أصل 
الفكرة التى تأخذ بها الجامعات البرجوازية » ومؤداها أن المادى 
ضيق الفكر » وتوجد أيضا فى أصل الاحتقار الذى يحمله 
« الفلاسفة » المثاليون للعلوم و « للعلبيين » ٠‏ 
والواقع أن ديدرو لم بخدع سه ف قرير الخطورة 
الرجعية لمذهب بيركلى عندما قال عله : 
> «ءء أنه ب ويا لخجل الروح البشرية والفلسفة .أصلب. 
المثاليين مراسا رغم أنه أكثرهم سخفا :« 9ه 
فكيف بدا بي ركلى لكى بصل الى هدفه 8 
ان ديدرو بحدد هذا | النوع من المشالية التىوضعهآ1 0 


« الفلاسفة الذين يطلق عليهم مثاليون » هم هؤلاء الذي 


, :بي ركلى : «.ثلاث محاورات لهيلاسن وغيلونوس “», »- المقدمة‎ )١( ٠ 
. ۲۲ ص‎ ٠» المادية والمذهب اللقدى التجربى‎ ٠-١ (؟) عن ليئين‎ 


لام ` 


لا بعون الا خرن والاحساسات التى سيد 
لم لا يعترفون بشیء آخر . » () 

ومن هنا تصبح المسألة هى « أن نبرهن » على عدم وجود 
شىء خارج وعينا وتصوراتنا وأفكارنا . فليس هناك واقع 
دخارجى» ؛بل ان كل شىء يرجم نهاية المطاف الىالتصورات ' 
الذهنية الئى هى تصوراتنا نحن . فاذا أسقطنا الشعور ؛ أو كما 
يقال » «الأنا» » فان الواقع كله يزول .. وهكذا لايمكن للوجود 
أو الطبيعة أو المادة أن نوجد خارج الشعور ومستقلة عنه ؛ أى, 
خارج شعورى « أنا » ومستقلة عنه » ولهذا بطلق على هذا 
النوع من المثالية ؛ المثالبة الذائية ٠‏ ولنستمع الى ما يقول ببركلى. 
فى ذلك : 

« ليست المادة ‏ كما نعتقد ‏ هى الثىء الذى تتصوره 
موجودا خارج روحنا . فنحن نظن أن الأشباء موجودة »۾ لأننا 
ثراها ولأثنا نلمسبها » أى أننا نعتقد بوجودها لأنها تعطينا 
احساسات ما ٠‏ . 

ثلا أن احساساتنا لبست سوى أفكار تحتويها أرؤاحنا . واذن. 
فالأشياء التى تدركها حواسنا: ليست سوى أفكار » والأفكار 
لا يمكن أن توجد خارج روحنا . » () 
. ثم يقول بيركلى : اغمس يديك فى ماء دایء بعد أن تغنس. 
احداهما فى ماء ساخن والأخرى فى ماء باردة . أفلا سدو الماه 
باردا لليد الساخنة وساخنا لليد الباردة ? فهل يجب اذن أن. 


8 بر كلى : الكتاب. “الذكور .' 
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.نقول عن الماء انه ساخن وبارد فى تفس الوقت ۲ أو ليسر 
.هذا هو الكلام الفارغ بعينه.8 واذن فلتستنتج معى أن الماء في 
ذاته لا بوجد كمادة مستقلا عن وجودنا . فهو ليس سوى اسب 
تطلقه. نحن على احساساتنا. قالماء يوجف فينا فحن » أى فى روخنا 
وف كلمة واحدة » المادة هى الفكرة ا اياي 
فالمادة هى الفكرة 1 : 

هذه هى آلعوبة 'الخداع والسفسطة ا سركلى 
الى هدفه ٠‏ فهو بسشنتج من تناقض احساسناته ونسسيتها عدم 
'وجود المادة. وبذلك يغيب عنه أن نفس تناقض احساسائى هدا 
نکن أن يجعلنى -أستنتج أن المناء دافىء؛ أى لا هو بالبارد ولا 
بالساخن. فاذا كان القمر يبدو فىبعض الأحيان هلالاء وف أحبان 
أخرى قرصا ؛ فان هذا لابعنى آنه غير موجود خارج تفوسنا ۾ 
بل يعنى أن ظروف وجوده تجعلنى أراه. ىكل لحظة معينةبشسكل 
مختلف . واذا صرح لى أحد بأنه يرى القماش الأحمر أصفر > 
'فلن أستنتج من ذلك أن القماش لا يوجد الا فى وعى كل:منا ؛ 
بل ساستنتج أن ذلك .الشخص مصاب بمرض ما كاليزقان ٠.‏ ولن 
أستنئج من كون العصا المغموسة فى الماء تنظهر لى مكسورة أن 
هذه الظاهرة لا توجد الا فى شعورى » بل مسأشتتتج على 
عكس ذلك أن اتكسار الأشعة الضوئية فى الماء هو ظاهسر ق 
موضوعية ومستقلة عن وجودى آنا . 1 

. وهكذا يتضح إلا على أى ساس ببنى يركلى منتمطته‎ ٠ 

اانه ببساطة يها على الاسلوب المتاة 7 زقی ف الاستدلال » ذلك 
:الأسلوب الذى يستبعد التناقض فى الظواهر والفمل المتبادل بين 


۹ 


الظواهر بعضها البعض.وف رآيه أنالثناقض لايمكنانيوجد الا 
فى الروح لإ فى الواقع الموضوعى . ومنهنا دو لهآنه مادامت 
احساساتى متناقضة » فذلك لأن الثىء الذى تصوره هذه 
الاحساسات لا يوجد الا فى روحئى آنا ؛ أى لیس سوى وهم أو . 
اا ل ا اه 
وذيل سمكة ! 

بى سؤال هو : اذا كانت المادة غير موجودة ؛ فمن أين 
یکن ' اذن أن تى الاحساسات التى تنبثق « فى داخلنا » 


كل لحظة ؟ والحواب عند بيركلى جاهر ؛ وهو أن الله تشه 


ببغثها فينا . وهكذا يعود :الأشتف بيركلى أسقفا » بعد جولته 


0 الاحساسات» .و بهذا تلعب المثالية الذائية دورها 


تدعيم المثالية الموضوعية القديمة ( أى المثالية الدينية ) وهى 


ف ل :الى الاندثار 0 


هكذا نضح معلى غبارة بيركلى المشهورة : « أن يوجدهك 


هو أن يدرك أو أن يدرك » . )١١(‏ ولكننى لا أعرف وجود 


2 الآخرين « اللا عن طريق الاحساسات .الى تنص و رهم ها 
« روحى » . فلاند أذْن من الناحية المنطقية أن تكون الناس 


e‏ ا 


وال ( ای ر هود ايا ب هنی الات وا 
وھی التی يتبرأ منها بيركلى ٠۰‏ ولكن هيهات ! فكيف يستطيع 
أن يتجنيها لو أراد أن يكون منطقيا مع نفسه حتى النهاية ? 


غير أنه لا سلك أن كون كذلك » لأن المثالية بخلاف 


5 
المادية الجدلية لا تستطيع أن تكون مرتبة ترتيبا منطقيا » 
ما دامت نضطر الى التراجع دائما آمام هذه النتيجة الجوفاء * 
ألا وهى العندية . 
ولقد حاولت المثالية الذاتية بعد بيركلى أن « تكمل 
تقائصها » فى كثير من النقاط التفصيلية » وأن تحد مفردان 
جديدة أكثر غموضا » وذلك لكى تستعيد تسبابها وثرتفع 
بسمعة الفيلسوف المثالى ! ولكنها رغم ذلك لم تأت بجديد ٠‏ 
قال لينين : « لم يقدم أحدث الفلاسغة المثاليين آبة حجة 
'ضد الماديين » الا واستطعنا أن نجدها لدی اياسقف بيركلى » 
بل وبتفس الألفاظ . » 9 وهذا هو شأن الاتحاه الحديد. 
الذى اتتشر ف الحامعاث » ألا وهو « فلس مات الروح » أو 
« الشعور » » وهو الاتجاه الذى يعمل دائيا على تشويه 
المادة وتحويلها الى تابع للروح ٠‏ فهبذا الاتجاه تعبير عن 
استمرار امثالية الذاتية على طريقة بيركلى » وهى الفلسفة التى 
تؤثرها البرجوازية الرجعية فى فرنسا » لأنها تعبر عن غضبها 
ورعبها من تقدم المادية فى صفوف البروليثاريا » خصوصا بعد 
كوميون باريس » أى بعد سقوط الحكومة الثورية التى أقامتها 
الطبقة الغاملة الفرنسية عام ١87١‏ . فالقلاسفة, البرجوازيون 
حققون اليوم الأمانى الى عبر عنها «ثيير» مند عام 320 
فيستخدمون شتى الوسائل لاعادة تفوذ المثالية الدينية . )١١(‏ 
وهكذا يرى رجل مثل لاشيلييه ان العالم « فكرة لا تفكرء 
تخرج من فكرة تفكر » . ويرى هاميلان أن الواقم هو تنيجة 


¥( لينين ؛ « المادية والمذهب النقدى التجربى » ) ص 8؟ . 
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' « تركيب » تصنعه روحنا.. ويرى رجل مثل دوهيم أن الأفكار 
العلمية ليست سوى « رموز » تخلقها الروح البشرية + ويرى 
برونشفيك أن « الروح لا تستطيع أن تضمن الا الروح » » وأن 
تقدم العلوم رجح الى تقدم د الشعور» فى لغرب ٠‏ ولنتراة 
جائيا صغار الاساتذة ۲ )١8(‏ 

م ان هو لاء المثاليين أحاطوا د« الفلسفة » بالطقوس والأسرار 
وجعاوا كلمة ( فلسفة ) مرادفة الممثالية الرسمية.وبهذه الطريقة 
جعلوا الناس بفهمون أن استعمال كلمة «فلسفة» ليس ف متناول 
الجميع ٠٠‏ اذ يجب على من يطلبها أن يعرف أولا كيف يودى 
القداس المثالى ٠‏ كذلك بضاعف المثاليون عدد الكتب التى 
تحمل اسم «الف باء الفلسفة» لكى يتمكنوا من الرد على هؤلاء 
الذين لا هتمهم الحجج الثالية بأنهم « ليسوا فلاسفة و ! 

ونعثبر فلسفة بيرجسون الو بجا لهذدة اارجعية الفلسفية : 
اذ أن بيرجسون كان شف على رأس المنظرين الرجوازيين من 
٤‏ ۰ الى عام 64 وف السئوات التى تلت ذلك ى وقد 
"نيبحت لنا فرصة الحديث عنه فى الفصل السابق . 

ويردد أبيرجسون أفكان بيركلى دون أن يعترف بذلك . فهو 
.بؤكد فى صدر كتابه « المادة والذاكرة » أن العالم.مصنوع من 
« صور » وأ هذه الصور لاتوجد الا فى شعورلا ع 
بل ان الخ هسه ليس سوى صورة من هذه 
الصور . ومعنى ذلك أن المخ لا يؤجد بدون « الشعور » 
وليس العكس ؛ أى ليس الشعور هو الذى لا يوجد بدون المخ ! 
فالشعور « حقيقة مسثقلة » بينما المخ جهاز فى خدمة الك 


1۲ 


السابق عليه فى الوجود . ونترتب على ذلك أنه اذا أصيب الخ 
سوء تبقى الذاكرة +٠‏ خارج المخ » أى فى « اللاشعور © ! 
وهكذا نوجد فى رآيه روح محردة لاثقوم على آساس عضوى 
كما كانت تقول الأدبان المدائية . وقد أشار بوليتزير الى الدلالة 
التاريخية و « المادية » جدا لفلسفة الروح المزعومة هذه ى 
الفصل الأخير من كتيب «البرجسونية : نهاية استعراض فلسفى» 
ْ وأوضح كيف وضع بيرجسون نفسه و « روحه الخالصة » فى 
خدمة الامبرباليين الفرنسيين عام 4 4 وكيف صاغ فلفئة ۰ 
وفقا لأشد الأفكار تطرفا فى النعرة الوطنية ؛ فاعتبر الشسعب 
اللانى كالمادة المفرغة من الروح ء٠‏ أما الروح ٠٠‏ فقد استقرت ` 
فثثايا رابات 'الاستعمار الفرنسى المسلوبة | وفضلا عن ذلك » 
كان بيرجسون بنظر نظرة ذعر الى القروح المزمنة التى تدفع 
الرأسمالية الى الاحثضار 4 وكان يلقى بحر على التقدم 
4 الحديث ! 


0 يزعم التطور المادى للحضارة أنه تكتفى ذاتيا بنفسه » 
ای فيه کد النؤاف التغلى و ااا ا 
سكن أن يؤدى ذلك الى أقبح الهمحبات م » 

وها هنا رى مرة اخرى التشهير القديم الذى بوجه مد 
المادية 0 فقد كان برجسون فا محاو لته ان بحرف الناس عن 
مشاكلهم الحقة وان E‏ دن المنظر 
العتيد للرجعية . . .' 1 

.وكان هناك فى الانيا فى : نمس العصر فيلبوف مثالى ٩‏ آخر هو : 


لا 


د هوسيرل » . وكانٍ ن هوسيرل قور آنا الشعور يوجد قبل. 
محلواه » ومن ثم ادی بمج فلسفى: جدید مداه ان « بضع 
ن قوسين» 5 ومتناقضاته لوكي ) ومعئى ذلك آله ' 
بدلا من أن يبحث جن أصل الشعور ف الواقع » زعم أنه سحث ` 
عن أصل الواقم فى الشعور ‏ وهى محاولة بائسة تعكس 
قلق البرجوازية ازاء عجزها عن اخضاع تطور العلوم 
الارادتها » لأن هذا التطور العارم يبرز أمام المثالية باستمرار 
سدائل جدلية جديدة لا يمكن حلها . ولهذا يرى هوسيرل أن 
حل المشساكل الفلسفية الثى تبرزه! الملوم ٤‏ يجب أن يتكون 
مسقلا عن وجود المادة أو عدم وجودها 3 مهما كان ثمن ذلك . 
ولننتقل الى آخر شكل من أشكال الثالية » ألا وهو وجودية 
زهايدجر» الألمانى وتلامذته الفرنسيين (ومنهم جان بول سارتر).. 
Js.‏ الؤجود » الذى يتحدث عله هؤلاء لعن شوى «الشعور 
برجودى».وهذا الشعور هو الخقيقةالوحيدة لديهم. .أما الوجود 
وا مغرفة العلمية » والمعطيات الموضوعية والأفكار التى تمکسها». 
ققد 'أسقطو! اعتبارها جميعا . ذلك لأن الأفكار العقلية يجب أن 
تتنازل ف راهم 2 للوجود » .مان هذا الوجود محدود ' 
«سوقف» » بمعنى أن الالسان يوجد «ف مؤقف» ؛ ولكن هذا 
الموقف لا بحدد شعوره » بل أن شعوره على عكس ذلك هو 
الى يحدد موقفه . فكل موقت يرجم فى آخر الأمر الى الشعور . 
الذنى هو شعور به » كما أن الانسان يستطيم فى كل لحظة أن 
ستحضر الشعور الذى يريده آی يستطيع أن « يختار نفشه » . 
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ين ا نان أن چان السجين فيلالزائته فح اکر 
بة من الطائر :فى مروج الر بے بمجرد أن بصل الى اللحظة 
التى لا « شعر » هل2 وجوديا » باتعدام حريته ! وبهذا يسدر 
"التتغريسن الوجود ومن المعطيات الموضوعية : لأنه يوجد فى 
زعمهم مسقلا عنها . فبمجرد أن أرتب تسى على ألا أشعر بوجود 
المادة » يعدم وجودها. ومثلا اذا «اختار» البروليتارى «لنفسه» 
آلا يكؤن بروليتاريا ؛ فهو ليس كذلك ! )٠١(‏ 
فسواء كانت هذه الفلسفات ملحدة أم لا » فهى تدقع رحى 
التجهيل » مادامت نتكر ضرورة العلم فى حل المسائل الاجتماعية. 
ذلك لأن المشكلة لا تصنبح فى نظرها مشسكلة التمييز بين 
الزأسمالية .والاشتراكية ¿ بل مشكلة أن نعرف ما اذا كااك 
الطبقة العاملة « ستختار لنفسها » أن تكون ثورية أم لا . ولهذا 
السبب لا تكاد الكئيسة تحارب هذه الفلسفات . فھی لا 
تنعرض للبرجسونية المسيحية ولا للوجودية المسيحية ؛ لأنها 
تستخدمهما بالذات كأمان « للسنستقبل » » يصرف المثقفين 
المسسسيحيين عن النظر 'الفلس فى فى التناقضات التى تحفل بها 
المسبيحية » كما بصرفهم عن النظر الفلسفى فى العلم وف المادية : 
أما .الاشتراكيون الدسقراطيون » فيستخدمون المثالية الذادة 
:فى تزييف الماركسية ٠‏ 


56 
۲ - المفهوم الماركبى 


« بعكس الثالية التى تقرر أنشعورنا فقطهو الذى بوجدفى 
الواقع وأن العالم المادى أو الوجود أو الطبيعة لا توجد الا فى 
شعورنا واحساساتنا وتصوراتنا وأفكارنا ؛ تقوم المادية الفلسفية 
الماركسية على مبدا أن المادة أو الطبيعة أو الوجود هى افع 
موضوعى موجود خارج شعورنا ومستقلا عنه » وأن المادة هى 
المعطى الأول لأنها مصدر الاحساسات والتصورات والشعور ؛ 
بيئما الشعور معطى ٿان تابع إأنه انعكاس للمادة أو انعكاس, 
للوجود ؛ وأن الفكر هو تناج .المادة عندما تصل فى تطورها الى 
.درجة.عالية من الكمال ؛ ى بعبارة آدق 0 الفكر هونتاج المخ» 
والمخ هو عضو الفكر + ومن ثم.لا يمكن فصل الفكر عن المادة 
دون الوقوع فى خطأ جسیم . » (), 

فى هذه الكلمات د تلضح فكرتان أساسيتان فى النظرية 
الماركسية للمعرفة : TN‏ أن الوجود واقع موضسوعى ) 
والثانية أن الشعوز هو انعكاسه الذاتى . ونهذا ثصل الماركسية 
الى ابراز مسألة نشوء الفكر خلال تطور الكائنات الحية » أى 
تصل الى ابراز' مسألة العلاقة بين الفكر والمخ . والدراسة 
العلمية لهذه المسنألة هى التى تردئ حثّما: الى تحديدات جديدة 
“فى ميدان نظرية المعرفة . 


, الماديةا لجدليةواماديةالتاريخية ) )ص2 .اداأا‎ ١ ° ستالين‎ )١( 
فق‎ ١ 
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فلننظر اذن فى هذه النقاط المتنوعة . 


أ ) موضوعية الو جود 
. لاحظنا فى الفصل السابق أن هناك مفهومات يكو نها العلم 
عن المادة » وأن هذه المفهومات تنطور واتتعمق وتثرى كلما 
ازدادت جدليتها » لأن خواص الادة لا حصر.لها . كما لاحظنا 
أن هناك معنى عاما أو مفهوما فلسفيا للمادة » يجب آلا نخلط 
بينه وبين المفهومات السابقة ؛ لأنه يوجد فعلا ف أساس أى عمل 
علنى وف أساس أى معرفة ..(1) . ١‏ ش 

وها هنا نحدد هذا المفهوم الفلسفى للمادة : 

2 المادة مقولة فلسفية ئدل على الواقع ا موضوعى المعطن 
للانسان فى احساساته التى تنقل هذا الوق وار بو ر له 
وتعكسه:». دون أن کون وجود الواقع نابعا لوجودها .» (') 

وبعود لينين فيحددها تحديدا آخر فيقول  :‏ ' 

« ان الواقع الموضوعى يوجد مستقلا عن الشعور البشرى, 
الذى يعكسه 6 

فموقفنا اذ رهاق بر ما نيترك من الواقع بواسطة 
a r‏ الى ما تد رکه ع 
على ما فعل ييركلى ٠‏ 


' 'فالمثالية 2 شبيهة نموقف اسان بحنب ثئفسة وحيدا ولا 


)1( اقرا لينين ٠‏ « المادية والذهب النقدى التجربى » » 
ص ۲۳١‏ ۲۳۸ ۲۴۹ ۰ 4 ص .اه 

(۲) نفس الكتاب » ص ۰-۰ 

(9) نفس الكتاب > ص 8؟؟ ٠,‏ 
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بوجد شیء آخر مستقل عنه ٠٠‏ وى سذاجته يفسر کل ثىء 
أحواله النفسية ٠‏ ويضاعف هذه السذاجة غرور لا مثيل له » 
بجعله نتصور أنه لا يحتاج الى الخروج عن ذاه ليعرف ! هذا 
الموقف هو موقف من يجيب عن .كل سؤال كما لو كان 
و حكمه » قانونا » ويعتبر شعوره مقياس كل حقيقة » ثم يحصر 
الحنس البشرى فى حدود نهائية هی فى الؤاقع جدود شعوره هو 3 

ولقد استطاع تطور العلم منذ قرون عديدة أن يصل الى 
اثبات إل لوجود وجوه من الواقع لم 'نطرأ قبل على ذهن بشر.. 
وهكذا أصبحت وجهة ة النظر الثاتة للعلوم اليوم ھی أثبات أن 
العالم لا يحتاج فى وجوده الى شعورنا ولا الى اعتماد المثاليين 
لوجوده . وتحمل وجهة النظر هذه مادية تلقائية » لأنها تحترف 
بواقم موضوعى خارج الشعور. . فاذا كان العلم يكتشف باستمرار 
خواصا جديدة للمادة ء فذلك بداهة لأن المادة لا توجد فى نفوسنا 
بل خارج تفوسنا ٠‏ , 

فليس هناك من يشك ف أن الميكروب .كان يوجد حلى قبل 
اکنشافه » اذ كانت نوجد أمراض اعتبسرت اذ ذاك مستحيلة 
الشغاء ٠‏ ثم أناح لنا اكتشناف الميكروبات شفاءها ٠‏ 

وليس هناك من شك فى وجود زمن لم تكن قد توفرت 
فيه على الأرض مجموع الظروف اللازمة لوجود كائن حى . 

ولكن المثاليين يوجهون الينا « الاعتراض » التالى : 

« ما معنى « يوجد مستفلا عن أى شعور » ما ذام شعو رکم 
هو الذى نتصور وجود العالم حتى بدون الانسان أو قبل 
الانشان ؟ وما معنئ. وجود أمريكا قبل آن:نقع عليها عينسا' 


A 


كريستؤق كولبومن » ما دام « شعو رکم » هو الذى بتخيل 
هذا الوجود السابق 7 فالجزيرة المهجورة لا توجد بدونكم » 
ما دمتم آتنم ,إلذين 'تتصورونها 6 الخ ٠,‏ 

ولقد أجاب لينين منذ زمن طويل » بأن نظرية المعرفة كلها 
تقوم بالذات على التمييز بين الوجود الواقغى للائسان 
الموجود فى العالم فى ظروف معينة فى الزمان 'والمكان » وبين 
استحضار الفكر أو الث عور المرتبط ذهنيا سور 
هذا العالم الموجود واقعيا قبل الانسان أو بدون الائسان ٠‏ 
وعدم معرفة التمييز بين هنذا وذاك » يعنى' بالدقة أنك لست 
فيلسنوفا . (15) 00 ١‏ 
٠ .‏ فليس هناك من يشك.ف أن الحياة الاذية للمجتمغ وان 
مستقلة عن وعى الناس» اذ ليس كمة من : تمن الأزمة الاقتصادية 
سواء كان رأسماليا أو بروليتاريا » رغم أن هذه الأزمة تحدث 
حتما ٠‏ فقانون القيمة الذى بحدد أن كمية العمل المتضمنة فى 
سلعة ما تعبر عن تفسها بواسطة القيمة وأشكالها ب هذا القانون 
كان يعمل منذ بدء الاتناج التجارى' » مع أن الاقتصادى 
ركاردو لم يكتشفه الا فى القرن التاسع عشر ٠.‏ كذلك كان 
الو الطبقى بين البرجوازية وطبقة النبلاء واقعا قائما منذ بدء 
ظهؤر البرجوازية ٠‏ الا أن جيزو ومينييه وتييد لم ببكتش فوا 
هذه الحقيقة ويعبروا عنها بوعى ؛ الا ف القرن التاسم عقن * 


فبا رأيكم اذن فيما بژکده الثاليون + من.قبيل مايلى : 
« كل ما لا يدخل فى الفكر: يكون عدما محضا ٠ ٠‏ فليست 


1۹ 


الطبيعة هى التى تفرض علينا مفهومى المكان والزمان ؛ وانما 
نحن الذين تفرضهما على الطبيعة » .. 

٠٠‏ الا أن يكون الجهل التام لهؤلاء .المنظرين البرجوازيين 
بالمادية الخدلية هو الذى يجعلهم بشخذون مثل هذه الآراء ? 

ولا شك أنه قد يبدو لهذا الذى لا يملك المنهج الفلسفى 
الماركسى » أن الطبيعة أو الوجود أو المادة » تعكس فكر 
الانسان الذى يفرض عليها مطالبه ٠‏ فمثلا اذا أنشاأنا خرانا 
مائيا » كانت تنيحة ذلك أن تعكس الطبيعة الخطة التى تصورها 
المهينذسون ؛ ومن ثم يصبح السيل الجارف بعد تذليله خاضعا 
لرغبات البشر. ولكن؛ هل بعنىذلك آنا خرقنا قوانين الطبيعة أو 
أو أنها بدون هذا الوعى تتلاٹى ? 

« بالعكس . قفد انخذت هذه الاجراءات على أساس 
تقدير دقيق لقؤوانين الطبيعة » أى لقوانين العلم » لأن أى خرق 
أو خدش لقوانين الطبيعة مهما ,كان » يؤدى الى تخنط هذه 
الاجراءات وفشلها + » إلى 

« ومعنئ ذلك اننا اذا تحدثنا عن ر اخضاع م قوى الطبيعة أو 
القوى الاقتصادية » وعن « السيطرة » عليها ».وما الى دلك » 
فنحن لا نعنى بذلك قط أنه يمكن « الغاء » قوائين العلم أو 
« لشسكيلها » » بل نحن نعنى بذلك آنه يمكن اكتشاف القوانين 


)١(‏ ستالين : ١‏ المشاكل الاقتصادية للاشتراكية فى الاتحناد 
السو فييئى » > فى كتابات أخيرة 6 ص 358 ٠‏ 


¥. 

.ويمكن معرفتها واستيعابها والندرب على تطبيقها بمعرفة كاملة 
لفضيتنا 4 ويمكن استغلالها لصالح المجتمع » ومن ثم سکن 
كسها بهذه الطريقة واخضاعها لسيطرتنا . «.)( 

الم هاهى الكلمات التى تتيح لنا أن نقيس كل مدلول الفكرة 
الماركسية الأساسية فى قوانين العلم : 

« ثري الماركسية أن قوانين العلم ب سواء كانت قوانين 
الطبيعة أو قوانين الاقتصاد السياسى ‏ انعكاس للغيالبات 
الموضوعية التى تحدث مستقلة عن الارادة البشرية . » () 


ب الشعور مد المكاس الوخود 


1 معنی قولنا ان الور هو انمكاس للوجود أو للواقبع 
الطبيعى أو الااجتماعى 7 

ان هذا يعنى أولا وضع حد نهائى للاثنينية . فالفكر لا ينفصل 
عن المادة المتحركة » أئ أن الشعور لا, يوجد خارج المادة 
ومستقلا عنها ٠‏ قال اجار : 

« ان العالم الملدى الذى. ینکن ادړاک . بالحواس ‏ والذى 
تنتمى .نحن اليه » هو الواقع الوحيد. 0 ٠‏ 

الا أن هذا لا يعنى قط أن الفكر مادی» شا نه شأن المواد التى 
تفرزها اعضارنا ٠‏ ش 
فبثل: هذا التفكير الخاطىءيسأعد على الخلط بين المادية والمثالية 


(۱) تفس الكتاب ص 55 1.0.7[ . 
(؟) نفس الكتاب ص ٩٤‏ . : 
(9) انجلز : « لودفيج فيورياخ » 4 ص 18 . 


۷ 


لأنه يقرر تطابق المادة والفكر » أو المادة والشعور E‏ 
« المادية المنتذلة 00 


« فقولنا بأن الشعور صورة للوجود لا يعنى قط أنالشعور 
طبيعته من المادة ٠٠‏ فادية ماركس ترى أن الشعور والوجود 
أو الفكرة والمادة صورتان مختلفتان لنفس الظاهرة الواحدة 
0 تحمل اسم الطبيعة أو المجتئع ٠‏ فليست احداهما اذل تفيا 
آاذخرى 8 ثم ان الاثنتينلا لفان ظاهرة واحدة فحسب . ( )( 

ولكن الرأى الماركسى لا يعنى فى تفس الوقت أن الشعور 
سلیی » وآنه لا يلعب أى دور 4 وأن الماركسيين « شكرون دور 
الشعور » ء٠‏ الخ فمثل هذا التفكير نهو خلط بين الماركسسية 
والمفهوم الخاطىء الذى يسمى « عرضية الشعور » أو « نظرية 
الظاهرة الثانوية » ٠‏ وهو من ثم جرى وراء مزيفى الماركسيةء 
خاذا كان الوعى لايباشر حقا أى فعل » فلماذا كنب مار كس هده 
الكتب الكثيرة » ولاذا أسس «الدولية الأولى» ولاذا م 
كافة الوسائل لنشر أفكاره 7 1 

الرأى الاركنن يعنى اذن أن مجتوی شعورنا ليس له من 
مصدر سوى الحزئيات الموضوعية التى تق دمها لنا الظروف 


)١( |‏ يشير ستالين هنا الى ان" هذا لا بناقض تمل فكرة الصراع 
بين الصورة والمحتوى. الذى شاواناه فى الفصل السابق » لأن a‏ 
الصراع لا بكون بين الصورة والمحتوى بصفة مامة » بل بين 
'الصورة القديمة والمحتوى الجديد . 
(؟) ستالين : « فوضوية ام اشترأكية ؟ » الإافات »؛ المجلد 
الاول ص ١ 0 ۲٠٦١‏ 0 ْ 


۲ 


الخارجية التى لعيش. فيها وتعطى لنا فى الاحساسات ٠وهذا‏ كل 
ما فى الأمر 

و قتصورائنا و « انیا » لا يوجدان الا بوجود الظروف 
الخارجية الثى تخلق انطباعات « أنيتنا » ( ١۷‏ ) 

وكما أن الثىء الموجود خارج تموسنا سابق على الصورة. 
التى تكونها عنه : فها هنا أيضا يأنى: تصورنا بعد الثىء » أى 
تأنى الصو رة. بعد محتوى الصورة ء فاذا نظرت ورأيت شجرة 
ما » كان معنى ذلك ببساطة أنه قبل أن يبرز تصور الشجرة فى 
' رآسى » كانت توجد تفس هذه الشجرة التى أحدئت فى تفسى, 
تصورا مطابقا لها )١( » .٠‏ 

فالشعور هو العكاس حركة الماذة فى مخ الانسان ٠‏ ومن 
هنا ترى الماركسية أن الشعور تناج تطور تاريخى » سواء نظرنا 
اليه من زاوية تاربخ الطبيعة والمجتمع أو من زاوية تاريخ الفرد 

وشخصية كل. شخص ٠‏ 

قال شتالين : 

« فى عملية 'نطور الطبيعة والمجتمع » نجد أن الشعور » أي 
مابحدث فى مخنا » يسبقه تغير مادى مطابق » أى سسنسبقه 
مابحدث خارج تمو سنا..» وهذا التغبر المادى لايد أن لمعه حالما 
ان آجلا أو عاجلا تغير فکری مطابق . » (؟) 

ثم شول : . 
«, ان التطور فى المجال الفكرى ؛ أى ف محال الشعور » 


٠ ٠۲۴١ تفسن الكتاب » ض‎ ١ 
. 786.2 ۲٦١ 1؟) نفس الكتاب »> ص‎ 


رف 


يسبقه التطور ف المجال المادى » أى تطور الظروف الخارجية . 

فالظروف الخارجية » أو المجال المادى يتغير أولا » ثم بعد 
ذلك وتنيجة له » يتغير الشعور أو المجال الهكرى . » )١(‏ 

وهذا الواقم الذى يستطيع كل منا أن بحقق صحته » هو 
اد دع ا رت اح 
للوجود . وانه يدل فى قل الوقت على أن الشعور لا يمكن أن 
ببرز مرة واحدة كانعكاس دقيق للواقع » شأنه شأن الانعكاس 
الذى بحدث ف المرآة » بل اله يكن انعكاسا حيا متحركا 
متغيرا ننقدم على الدوام ٠‏ 1 

وقد لانتضح لنا هذا الأمر من أول .وهلة ٠‏ فقد بدو أ 
الفكر يقوم بنفسه ولا شأن له بغيره ٠‏ وقد تتخيل كما قال 
ديكارت ب أنه يكفى أن تفكر لنوجد » وأنه لكى ينشط هذا 
الفكر ليس له من عاجة الى جسم ٠ ٠‏ فهكذا شكر الفلاسفة 
المثالبون' ٠‏ فهم فى جهاهم بالجذور الطبيعية والاجتماعية للفكر 
يعتقدون أن كل ثىء يعتمد على الفكر ويخر له ساجدا.ء* 
ولكم يبعث على الرضا اغراء هذه المكرة الهائلة : الاعتقاد 
بأن الأفكار تقوم بنفسها وتنطور بنفسها » وأن الشعور اله 
باطن قادر على كل ثىء ٠‏ ولقد سخر المادى العظيم ديدرو من, 
هذا الوهم من قبل » وثشنبه تفكير المثالية هذا بالأوهام النى 
يتوهمها « بيانو » هبطت عليه الحساسية فظن آنه وحكه ف. 
العالم » ومن ثم حسب أن « كل السجام العالم» انبا بحدث 
ىه ! 


(1) نفس الكتاب )ص ٣٣١‏ ء. 


؟/ 


۳ الفكر والمخ 


' إلقد حاريت المادية دائيا هذا الوهم » ومن قبل » وضم 
ددرو نظرية المادة التى يمكن أن تفكر ٠‏ أما ماركس فقدکتب 
9 : 

« لاسكن أن : تفصل الفكرة عن ٠‏ المادة المفكرة 8 فالمادة م ھی 
.د جامل » كل التغيرات التى تحدث . » (1) 
وآشار انحلز الى ذلك قائلا : 

« ان شعورنا وفكرنا » بقدر مايظهران متعاليين 3 ليساسوى 
تتاج غضو مادى جسمانى هو الخ ٠ )( ©» ٠‏ 

وقال لينين : 

« ان لوحة العالم » أى صورته العلبية هى لوحة تبسين 
.كيف تنحرك المادة وكيف تفكر المادة . » (7) 

وقد علق لينين على قول القائلين ان الفكر ليس حركة بلهو 
« فكر 6 » بأنه يشبه من الناحية العلمنة قولنا : « ان الحرارة 
ليست حركة ولككنها حرارة ٠‏ » ش 

وتبين العلوم ال لاعس وو بع اد الأفراد هسو 
أكبر عائق آمام تطور ثنعوره وفكره : وهذه هى حالة البله ٠‏ 

(1) عن انجلز فى « الاشتراكية الطوباوية" والاشتراكية العملية » 
ص 17 بارس 4 ۱۹٤۸‏ 

64 انسار ف لدم ج فيورباخ » ؛ ص ۱۸ 


(۴) لينين : « الؤلفك الكاملة » ؛ المجلد ١7‏ 4 ص ۴٠١‏ الطبعة , 
الزوسية ا 


Vo 

فالفكر تناج تاريخى لنطور الطبيءة فى درجة عالية من انكمال » 
تنمثل لدى الأنواع الحية فى أعضاء الحس والجهاز العهبى 
وعلى الخصوص ف الجزء الأرقى المركزى الذى يحكم الكائن 
العضوى كله » ألا وهو المخ ٠‏ فالمخ بعكس الظروف السائدة 
داخل الكائن العضوى » والظروف الخارجية ف نفس الوقت» 

ولكن ما هى تقطة البدء فى الشعور أو الفكر ۴ انها 
الاحساس ٠‏ ثم ان مصدر الاحساسات هو الادة التى بعالحها 
الانسان بدافع من احتباجاته الطبيعية ٠‏ فالعمل والتطبيق 
والاتناج ٠‏ ھی التى آثارت الحركات الاولى للفكر فى أسول 
النوع البشرى ٠‏ ذلك لأن العمل ليس ثمرة اللعنة القائلة 
« فتتكسين خيزك بعرق جبينك » » انيا العمل وحدة أساسية 
بين الانسان والطبيعة ؛ وصراع ساشره الانسان ضد الطبيعة ٠‏ 
من أجل أن يتمكن من الحياة الى هى مصدر كل فكر ٠‏ 

« والعيب الأساسى فى كل مادية سابقة ٠٠‏ هبو أنها لم 
تكن تنظر الى الموضوع أو الواقع أو العالم المحسوس ؛ من 
حيث هو فاعلية بشرية حية » أى من حيث هو نطبيق ٠‏ » (') 

وقد بين انجاز فى آحد نصوصه المشهورة » أن العمل هو 
الذى ضاعف احساسات الاننان أثناء خروجه من مرحلة 
الحيوانية » اذ أنه طور بده » ومن ثم طور مخه ؛ الأمر الذى 
أناح له تقدمات عملية جديدة ٠‏ وهكذا كانت اليد التى هى 
عضو العمل تتاجا للعمل فى نفس الوقت ٠‏ ثم أن العلوم تعلمنا 


(1)كارل مار کس ؛ 2 لودفیج فیورباح ۲ » ص 2 


كا 


أنه اذا انقطع فرد عن الحياة الاجتماعية كلها » فان فكره يتحول 
تحولا عميقا ويصيبه الضمور » وتزول ذاكرته » وتنحسدر 
ارادته حتى تصبح صفرا ٠‏ فاذا لم يكن قد عرف الحساة 
الاجتماعية أبدا » فانه يفقد شخصية الانسان ٠‏ وقد رسا 
أطفالا فقدوا فى الغابات ورعتهم الذئاب '» فاتخذوا عادات. 
الذئاب ء : 
SRE,‏ 
القدم عمل ف مجعم » اذ بدون هذا ما ابتطاع الانسسان. 
حتى أن بنجو من الأخطار الطبيعية ٠‏ 
وهذه الملاحظة بالغة الاهمية جدا ف فهم أصسول الفكر 
والنظر العقلى ٠‏ فالعمل بوضح على الدوام وجوها جديدة. 
للواقع :و يبرز مسائل' لم تكن معروفة منقبل ٠وهو‏ يظهرروابط- 
موضوعية جديدة ؛لاتستطيع الاحساسات وحدها أن تعكسهاء 
ثم ان العمل يتطلب جهدا مشتركا وفعلا مشتركا ؛ من. أجل أن 
تعمل كل طاقات المجموعة من النأس ف. نفس النقطة وف نفس 
اللحظة ( لنحريك صخرة مثلا ) ٠‏ ولكن لكى تجعل الباس 
لوان سلوكا مشثركا ءالا بد من اشازة أو أ » كي لايلبيثه 
العمل آن يرداد تعقدا » واذ ذاك 7 تصبح الصرخة والاشارة غير 
كافيتين ٤‏ وبحتاج الأمر الى E‏ شرح العمل المللوب 
أداءه » أى بحتاج بعد. الاحساسات الى اشنارات جديدة 
ب جديدة كيفيا ى لتعبر عن الروابط' بين الاحساسات ٠‏ وهذه 
الاشارات هى الكلنات ٠‏ ومعنى ذلك أن العمل بتطلب أن 
بتبادل الناس الانطباعات المعقدة التى يثيرها. فيهم ٠‏ فالعمل 


يف 


ادن هو الذى أثار الحاجة الى التبادل اللغوى ٠‏ وبهذه الطرقة 
اذن ولدت اللغة » التى هى تبادل قبل أن تكون تعبيرا (ا) . 

ولكن الأمر لا يقف عند هنذا الحد ٠‏ فالمخ البشرى يصفو 
ويثرى بالروابط الجديدة ؛ لأنه هو أيضا تاج اجتماعى . ثم 
ان ظهور اللغة يعنى ظهور الفكر بمعنى الكلمسة » أى ظهور 
النظر العقلى ٠‏ وبهذا تكون البشرية قد خطت خطوة حاسمة ٠‏ 
فبدون العمل الذى هو نشاط اجتمساعى ».لم يكن يمكن أن 
توجد لغة ولا فكر ٠‏ 

قال ستالين : 

« يقال ان الأفكار تأنى ف روح الانسان قبل أن تعبر عن 

نفسها فى الحديث » وانها تولد دون أدوات اللغة ؛ أى دون 
اطار اللغة » أو بعبارة أخرى ؛ تولد عارية » الا أن هذا خط 
تماما . فمهما كانت الأفكار التى تأنى فى روح الانسان + فلا 
يمكن أن نولد ونوجد الا على أساس أدوات اللغة ٠»‏ أى على 
أساس الالفاظ والجمل اللغوية . فليس هناك أفكار عارية 
متحررة من أدوات اللغة » أو متحررة من « المادة الطبيعية » 
التى. هى اللعة . « فاللغة هى الواقع المباشر لل للفکر . » (ماركس) 
ومعنى ذلك أن واقع الفكر بتمثل فى اللفة ء. ولا ممكن أن 
بتحدث عن فكر منفصل عن « المادة الطبيعية » أو اللغفة » أى 
لا سكن أن تحدي عن فكر بدوزلغة » الاالمثاليون وحدهم 0 

(1) أن الحيوانات التى لا تعمل » أى لا تھ يرمن الواقع ومن ثم 
لا تفي من احساساتها » ليست قط فى حاجة الى اللفة ٠‏ 
فالاشارات الحسية تكفى احتياجات سلوكها 


(؟) سئالین ‏ « عن الماركيسية فى علم اللفة » ؛ كتابات آخيرة » 
ص ٥‏ ا٤‏ 


۷۸ 


ولقد لاقت مادیء المادية الحدلية هذه تدعا باهرا ی 
العلوم الطبيعية » مضل الأبحاث الفسيولوجية التى قام بها 
العالم العظيم يافلوف . وهذا ما تنبا به لينين وطالب به . 

فقد اكتشف يافلوف أن العمليات الأساسية فى النشاط 
المخى هى الأفمال المنحكسة الشرطية » التى تتكون فى 
ظروف محددة > والتى نطلقها الاحساسات سواء الخارجية أو 
الدأخلية ٠‏ وأثبت بافلوف أن ذه الاحساسات تقوم بدور 
الاشاراتالموجهةبالنسبة لكلنشاط الكائن العضوى الحى. (18) 

وقد اكتشفا من ناحية أخرى أن الكلمات بمض مونها 
ومعناها يمكن أن تحل محل الاحساسات التى تحدثها الاشياء 
التى تدل عليها ؛ ومن ثم يسكن للكلمات أن تطلق بدورها أفعالا 
منعكسة شرطية واستجابات » اما عضوية أو لغوبة ٠‏ وهكذا 
تكون الكلمات اشارات للاشارات » أى نظاما ثانيا فى العملية 
الاشارية » ,نتكون على أساس النظام الاول » ويكون خاصا 
بالانسان . وهكذا تمتبر اللغة هى شرط النشاط الراقى فى 
الانسان » وشرط نشاطه الاجتماعى »'وركيؤة الفكر المجرد 
الذى بتخطى الاحساس الوقتى » وركيزة النظر العقلى ٠‏ فهى 
التى تتيح للانسان أن بعكس الواقع بأكبر درجة من الدقة » 

وبهذه الطريقة آثبت پافلوف أن مال يحبده أمناسا عور 
الانسان ليس جهازه العضوى وظروفه البيولوجية » كما بعتقد 
الماديون السطحيون ورجال التحليل التفمى » بل بحدده على 
عكس ذلك المجتمع الذى عيش فيه الانسان ‏ والمعرفة التى , 
بحصل عليها منه ٠‏ فالظروف' الاجتماعية للحياة هى المنظم 


۷۹ 

الحقيقى للحياة العضوية والذهنية . () فالفكر بطبيعته ظاهرة 
اجتباعية ١ ٠‏ 

صحيح أن المخ عضو الفكر » ولكنه عضو فحسب ٠‏ ولا 
تناق ذلك قط مع الفكرة المركزية التى تؤكدها الماركسية » 
والتى تقول : 

« ليس شعور الناس هو الذى بحدد وجودهم , بل ان 
وجودهم الاجتماعى هو الذى يحدد شعورهم ٠‏ » (") 


۽ - خطوتان للمعرفة 

ان أبحاث بافلوف واكتشافاته تتيح لنا أيضا أن نحدد 
الطريقة التى تنكون بها المعرفة فى شعورنا ؛ أى الطريقة التى 
نتكون بها انمكاس الواقع ؛ وانعكاس الوجود ٠‏ 
المعنادة ? 

بحب أولا أن نشير له مرات كثيرة متتاليه الى 'الثىء الذى 
تدل عليه الكلمة ٠‏ وثانيا وفى تمس الوقت » يجب أن شول له 
اسم الثىء ونجعله ينطقه كثيرا بالقدر اللازم » الى أن بربط 
بين الكلمة والشيء ربطا صحيحا و « تلقائيا » » والى أن يعرف 
كيف يستخدم الكلمة مع عدم وجود الثىء ) أى 'بطرقة مجردة 
)١(‏ انظر « المدخل الى مؤلفات بافلوف » ؛ فى ١‏ مسائل علمية » 


ارقم 1 
(؟) ما ركس وانجلن. : « دراسات فلسفية ) ) ص إلا . . 


N 
و تتكون‎ ٠ وهكذا يمثل معنى الكلمة المفهومة » فكرة الشىء‎ 
هذه الفكرة أو هذا المفهوم على أساس الاحساسات المتكررة‎ 
فهناك‎ ٠ وعلى أساس اللغة التى 'تضع اشارة هذه الاحساسات‎ 
اذن خطوتان 7 : الاحساس المياشر 0 والفكر د : المحردة‎ 

(أو ا معنى العام ) 

e‏ ا ر 
كمالا من الفكرة . فالطفل الذى لا يرى غير بجع أنيض ٠‏ يظن 
البجع طائرا أبيض ؛:وبهذا يرتكب خطا جزئيا ٠‏ أما عالم 
الحبوان فيعرف البجعة بتعرفها العلمى » ولهذا 'تكون فكرته 
عنها أدق و « أوف:» وأكثر تحددا ٠‏ ومعنى ذلك أن الفكرة 
المجردة هى التى تعكس الواقع بشكل أدق ٠‏ ولكن الثىء 
المؤكد تماما هو أن هذه الفكرة العلمية ( عن البجعة ) لم يكن 
يمكن أن تتكون الا على أساس استقراء منسق للأنواع 
والمجاميع الموجودة ف الطبيعة ) أى على أساس الاحساسات ٠‏ 

واذا انتقلنا الى الاشياء التى 'تكون ف,ذاتها « مجردة » » 
مثلمء انى القرابة والأسرة وما الى ذلك » نجد أن الطفل يستطيم 
أن يكتسبها هى أيضا عن طريق التطبيق الاجتساغى المتسكرر' 

ولنأخذ مثالا أشد نعقدا ٠,‏ ' 

الاس الد عله عرز اع د دوا اللسيج ` 
'تهدده البطالة ؛ والموظف الصغير يكسب أمانية جليهاٽ ف 
الشهر ء فاذا فرضنا أنالأول شرا صحيفة الأورور والثانى هرأ , 
الفرنك تيرير والثالث يقرأ الفيجارو ؛ فلا شبك أن كل واحد 
منم سيجد فى صحيفته صبدى لبؤسه . ومعنى ذلك آن هذه . 


A1. 


«الصحف تعكس الموقف جريا » أى فى وجوهه المحسوسة ٠.‏ .الا 
أنها لا تنخطى ذلك ؛ بل "تحترفن تماما من تفسير الموقف.» 
وتهاجم أشياء ما » تعتبرها مسئولة عن الموقف » من مثل الاسراف 
.فى مصاريف الادارة أو كثزة الشركات الصغيزة أو الفلاحين !. 
أما قارىء الأومانيئية ( جريدة الحزب الشيوعى الفرئسى ).> أو 
قارىء تقارير موريس توريزافانه بحد فيها التفسير الذئ عطيه 
مفتاح الموقف من كل وجوهه . فهو بجد فيها تحليل أزمة 
الرأسمالية وثناقضاتها » آى بجحد فيها الفكرة المجردة التى 
کس الواقم بعمق » آلا وهى قانون الحرى وراء أقطى دج“ 
ذلك القانون الأسامى للرأسمالية الحاضرة . 

' وهكذا نصعد المعرفة فى كل مجال من المحسوس الى العقلى* 
.ولفد كان بيركلى يأخذ واقع رؤية الشمس مسطحة وحمراء 
۰« دليلا » على عدم وجودها الا فى شعورنا . أما المأركسية 
«فتعتبرها ببساطة دليلا على أن المعرفة الحسية ناقصة ؛ لاتجعلنا 
تفهم « ما هو ) الواقغ » وان كانت تضعنا على اتضال مباشر 4 
.وقد علمنا الجدل أنه لكئ نفهم ظاهرة ما »م لابد من أن نربطها 
بالظو اهن الفخرى وأن نعرف أصلها وأن ندرك تناقضائها 
الباطنة . ثم ان العلم والمعرفة الفكربة لن نيحا لنا ققط أن تعرف 
كيف توجد الشمس فى الواقع » بل الهما يتيحان لنا أيضا آن 
عرف اذا أراها مسطحة وحمراء ٠‏ فالعلم يبرر لنا « مأهية » 
#الظواهر ء ١‏ 

قال ماؤتبي توج : 

د تاف العرفة المنطقية عن العرفة الحسية .. فد أن امعرفة 

' 6 : 


۸۲ 


الحسية نشمل الوجوه الجزئية للظواهر والإرتباط الخار جر 
للأشياء » بيننا المعرقة المنطقية دموا بخطوة واسعة جدا » 
فتشمل ماهو مشترك ين الأشياء ۾ وتشمل مدیم الأفسياء 
- وجوهرها. وارثياطها الباطن » وتودى الى كشب التناقضان 
الباطنة فى العالى الذى بحيط با »ومن ثم يسكن استيعاب تطوره. 
ق مجموعه وکل كثرته وآرتاطاته الا (a.‏ 
ويلاحظ أن الاثتقال من الخطوة الأولى للمعرفة ؛ وهى خطوة 
الاحساسات :والانطباعات والاتفعالات» الى الخطوة الثانية التى 
هى درجة المعانى المامة » يعتبر مثالا عظيما من أمثلة الجدل» لأن 
التراكم الكمى للاجساسات هو الذى يحدث ظاهرة جديدة 
كيفيا .هي ا معنى العام . 
قال ماوتىی نونج : 

« ان ما نسميه الخطوة الاتفعالية فى المعرفة » أى O‏ 
الاحساسات والائطباعات ء٠‏ هى الخطوة الأولى للمعرفة ٠ ٠‏ 
. ثم أن استمرار التطبيق الاجتماعى يؤدى. فى التطبيق لدى. 
الناس الى مضاعفة تكرار الأشياء () التى يدركونها. بحواسهم. 
والتى 'تترك آثرا فيهم ٠‏ وننيجة لذلك تحدث فى مخ الاإنسان, 
طفرة فى عملية المعرفة » فينبثق المعنى 0 ٠‏ ا بمثل. 
يطبيعته استيعاب طبيعة الأشيأء وما هو مشترك فيها و!رتباطه" 
الباطن *, 


(1) ماوتىى تونج : « فى التطبيق » » كتابات شيوعية >" فبراير 
5١‏ + ص ۲٤۳‏ 

)0غ( ان هذا التكرار لا يكون عفوبا » بل انه ينتج عن الشرورة. 
الطبيعية ٠‏ انظر الفصل السابق النقطة الرابعة ب 


AY 


فهناك بين المعلى العام واللأحساض فرق فى الكيف لاف الكم 
فحسب . » () 
. وفى هذا شول لينين : ش 

د ان المعائى العامة هى أرقى ما ينتحه الخ + الذى هو آرقى 
تناج للمادة.. » () : 

فاذا كان ثمة تناقضات فى أفكار الناس » فذلك لأن الواقع 
الذى کسه فكرنا بحوى تناقضات : 

«'فجدل الاشياء ينتج جدل الأفكار وليس العكس . 9ه 
وفد قال ماركس من قبل : ' 
« ليست حركة الفكر الا انمكاسا لحركة الواقع »؛ منقولة 
و محولة فى مخ الانسان .« 0 


ه - الخلاصة 


لدحكم 'فيما يلى على الذهمية العملية البالغة لقول الاركسية 
سيق المادة على الشعور أو الوعى . 

فأولا » اذا كانت الظروف هى التى تتغير فى البداية » فم شغي 
تنيجة لذلك وعى الناس ؛ كان معنى ذلك أنه يحب أن. لبحث عن 


115 الكتاب المذكور ص‎ )١( 

)۲( لينين ١‏ كتاباتك فلسفية » ٠‏ 

(؟) نفس المرجع . 

(؟) ما رکس :يل الطبعة الالمانية الثاقية لرأس امال “ الكتاب 
الأول » المجلد الأول صن 78 
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السنب"الأسامى' وراء هذا المبدأ أو ذاك .ووراء هذه النظرية أو 
تلك ووراء هذا المثل الأعلى أو غيره » فى تطور الظروف المادية» 
لا فى المخ البشرى ولا فى خيال الناس وف عبقريتهم المبدعة . 
وهكذا .يكون الثل الأعلى الذى يقوم على دراسة الظروف 
المادية هو وحده المثل الأعلى السليم امقول . 

وثانيا » اذا كان وعى الناس وغو اطة بهم وأخلاقهم وعاداتهم 
"تنحدد بالظروف الخارجية » فمنالبديهى أنه لا. يمكن تغيير وعى 
الناس الا بتشير هذه الظروف ٠‏ فليس هناك انسان أبدى ولا 
« طبيعة بشرية أبدية » . ففى نظام الملكية الخاصة حيث يشتد 
صراع الانسان من أجل البقاء » يكون « طبيعيا » أن يسلك 
الانسان مع الانسان كما يسلك الذئب الممترس ٠أما‏ فى نظام 
المنافسة الاشتراكية والملكية الاشتراكية »> فلا بد أن تنتصر 
بين الناس أفكار الأخوة : فليس الانسان شريرا ولا خيرا ؛ بل 
هو على ما تصنعه الظروف . وهكذا تعطى الماركسية ردا حاسما 
على السورالالذى. بوجهه أصحاب النظر بات البرجوازية كما يلى: 

هل يحب أن شال ان « المبادىء » السيئة هى التى تسم 
الأنسإن السىء » آم أن: سوء. الأنسان هو الذى فسسد 
« المبادىء » 8 

فالمسألة ليست مسألة « مبادىء» » بل هى مسألة الرأسمالية 
النى تفسد: الانسان ٠‏ فنظرية الثؤرة عن طريق « اصلاح 
الأخلاق » أكذوبة كييرة ٠‏ 

فالانسان الجدايد يستطيع أن ينع نفسه بوعى جديد هو 


Ao 


الوغى الاشتراكى » فى ظروف حساة جدردة ھی الحباة 
الاشتراكية . | 

وهنا بصبح السوال كبا يلى : 

ما الذى يحب عمله من أجل بلوغ هذا الهدف ? 

والجواب على ذلك أنه بحب أن تتعحل حدوث الظروف 
الجديدة بواسطة عملية تغيين الواقع الاجتماعى » وتغبير النظام 
الرأسمالى غير الانسانى . ولقد قال ماركس : 

ر اذا كانت الظروف هى النى تصلع الانسان » فيحب أن 
نصنع ظروفا انسانية . » () | 

هكذا ينضح تماما ارنباطالماديةبالاشتراكية .. ذلكالارتباط 
الذى لاحظه من قبل فلاسئمة ذرنسا فى عصور النور ٠‏ ولهذا 
نجد آن زعماء الاشتراكية الديمقراطية اليمينية الذين لا يريدون 
الاشتراكية. حقاء يبذلون قصارى جهدهم لكىيزيفوا الماركسية) 
وذلك بأن يرفضوا المادية ويلوذوا بأشد أنواع المثالية 'نخلها:. 
أما المادية فهى على عكس ذ و تفتتح 0 البو وليتاريا .ومام 
الاثسانية ظريق التحرر المادى والثقاق > أىئ ط ريق الثورة 0 


ب 


5 مار کنن 0:2 اضافة الى تاریخ ج المادية الفونسية © فى 
2 ورات فی عن 111 0 : 


الفضل الرابع 


اماتا ك لما د الاي 
العا ميا عرفتم 


-١‏ آخر ميرب للمثالية 


القرن الثامن عشر كطريق ملتو اضطروا الى استخذامه لاتفاذ 
.المثالية الموضررعية الدينية » التى كانت 'تنهماوى اذ ذاك نحت 
ضربات العل.وم الطبيعية والفلسفة المادية » ولكن كان من 
الواضح أنف فلسفة ييركلى عيبا خطيراء هو غجزها عناستيعاب 
تقدماتالعلوم المعاصر ة لها. فقد ادع ثهذه الفلسفةائها لاتعترف 
بالعلوم » وأعلنتأنها جوفاء . ولهذا رأينا الفلاسفة المثاليينالذين . 
بسيرون فى ركاب بیرکلی » يقفون دائما بمعزل عن المسائل 
العلنية ٠‏ ولكن هذه الطريقة لم تنجح ؛ لأن العلوم أحرزت 
منذ القرن الثامن عشر تطورا أدى الى انهيار مركز بيركلى ؛ . 
خصوصا بعد أن صاغ نيوتن النظرية الميكانيكية العامة للعالم. 
وهنا اضطرت المثالية الى آنتنخذ. وضعا ملتويا تحمى به الغيبية. 
وق هذا الوضع » أصبحت المشكلة بالنسبة اليها هى أن تهىء 
اللدين مجرد « امكان 6 الاحتفاظ ببقائه ».وذلك باعطائه فرصة 


NW: 

االشك » ومن هنا اصطنعت الفلسفة الجديدة الموقف_التالىئ : 

« المادية تزعم أن المادة هى الأولى ۾ أما تحن فلا نعلم عن ` 
ذلك شيئًا . 6 ' 1 

وهكذا تعملهذه الفلسفة على أنتقدم تفسها «كطريق ثالث» 
بين المثالية والمادية : فهى ترفض أن تحدد ردها على المسألة 
الأساسية للفلسفة » لأنها تحكم باستحالة تحديذ: هذا الرد ٠‏ 
ومن هنا تفاخر بان موقفها « نقدى » ولیس « جامدا » ! 

وقد كانت المثالية الموضوعية ترجم المادة الى « روح كلية »» 
.وكانت المثالية الذاتية تذيب المادة فى شعورنا ٠‏ ولكن الأولى 
1 حطمتهاعلوم الطبيعة موالثائية حطمها علم الفسيولوجيا والعلوم 
الاجتماية ٠‏ اذن فلتقل فلسفتنا الجديدة هذه : 
« من أين تعرفون أن العلم يجملنا نعرف الواقسع كما هو 7 
تحن نعترف فعلا بالعلوم ء٠‏ ولكن لكى نعرف ما اذا كان الواقع 
ا موضوعى من حرث ك المبدآ مادة أو روحا 6 دجب أن" لعرف ر 
le‏ اذا كالت روحنا تستطيع أن تعرف الواقع فى ذاه أم لا . » 

' هاهى ادن « الفلسفة الثالشة » التى لا ج المادة الى 
٠‏ الروح ؛ ولا تذيب المادة فى. الشعور »> ولكنهسا فى اسستدلالها 
العقلى 'الجديد تنظر الى الماد والروح كما لو كانت كل منهما 
غريبة على الأخرى » وكما لو كانت الادة مستغلقة غلى“الزوح؛ 
أى على المعرفة 4 وكما لو كانت معرفتثا عاجرة عن أن" تستحلى 
الطنيعة واأن حب كارت ارح 


أن لآ اعرف ) رد يه يلي اسیا از 98 00" 


AA 

الأُسامى فى الفلسفة » بححة عحزنا الدائم عن معرفة المبادىء 
الأولى للأشباء . 

وقد كان المبشر بهذه الفلسفة فى القزن الامن شر هم 
الفيلسوف الاسكتلندى دافيد هيوم ٠ )١(‏ ويعتير الممثلالاسابى 
لها الفيلسوف الالمانى عمانويل كانط ( ۱۷۲٤‏ ب ۹۸۰4 ) » 
الذى كان معاصرا للثورة الفرئسية ٠‏ وكان سثلها فى ه, نسا فى 
القرن التاسع عشر أوجست كونت () ( ۱۷۹۸ ب ۱۸۹۷ ) 4 
وكثيرون من المو لين الذين اختلطت لديهم اللا أدرية بالأشكال 
الأخرى للمثالبة ) والواقم أننا لا نحد عند هؤلاء اتحاهات. 
فنسفية « فى حالة نقية » » على مانجدها عند مؤسسى المذاهب » 
بل نجدها عندهم مختلطة بدرجات متفاوتة ) . وقد لعبتفلسفة 
كانط دورها فى الحركة العمالية » اذ اعتمد عليها أعداء الماركسية 
فى محاولتهم « مراجعة » الماركسية . )1١(‏ : 

فلنلظر فى « حجج » اللا أدرية ٠٠‏ 

كتب هيوم يقول : 5 

« سكن أن نلاحظ بالبداهة أن الناس ع بغر بز نهم 
الطبيعية ...٠‏ الى الثقة فى حواسهم » وآننا من ثم /فترض دائما . 
وجود عالم خارجى دون أقل استدلال على ذلك ٠‏ .وهذا 0 
الخارجى لابعتمد على ادزاكنا » بل انه يكون موجودا حتنى 
اذا تلاشينا نحن وكافة الكائنات ذات الحساسية 14 


. أنظن الملاحظة ١؟ المترجم‎ )١( 


(۲) أآنظر ملاحظة المتر 5 الجزء ع الا اول 0 البساد 2 
الاشاسية الفسقة 4 بصن ١6‏ !ا 5 يك 


A۹ 


أن تلاحظ هنا آن هيوم بعترف بأن المادية هى 

فلسغة الم المشترك ٠‏ ولكنه شود فقول 

« الا آن هذا الرأى المبدثى والعام سرعان مايهتز امام الفلسفة 
البسيطة جدا التى تعلمنا أن الروح لابمكن أن تصل الا الى 
.الصورة أو الادراك ٠٠١‏ فالمنضدة الثى تراها » يدو صخر 
كلما ابتعدنا عنها + أما المنضدة الواقعية التى نوجد مسثقلة عنا. 
فلا تتغير ٠‏ ومعنى ذلك أن روحنا ار سوى صسؤرة 
المنضدة )١( » ٠‏ 

وها هنا نحد أشسنا ازاء ححة بيركلية صرفة » تذكسرنا 
بثال بي ركلى (فالفصل السابق) عن الشمسالمسطحة الحمراءء» 
وان بكن ثمة فارق بين الرجلين » هو ان بيركلى كان شكر 
الوجود المستقل للمادة » أما هيوم فلا شكره » وانما يعترف. 
بوجود « منضدة واقعية » مستقلة فى. وجودها عنا ولا تتعير 
نتغير احساساتنا ..بالرغم من آننا لن نعرف قط كيف توجدهذه 
امنضدة » مادمنا لانعرف عنها سوى الصور النسبية التىتعطيها 
لنا عنها حواسنا * فالمنضدة فى ذاتها « لاتقيل المعرفة ) ٠‏ 

وهكذا فرق هيوم بين مستويين فى الواقع ؛ هما : المتضدة 
كما راها ؛ أىالمنضدة « لذاتنا » (٠؟)‏ وهىالتىتوجد فى وعينا 
على شكل 'صووة + وکوت دای وليست سوى بق 02 
المنضدة « الواقعية » » أى الملضدة « فى ذاثها » » وهى الى 
تكون خارج شعورثا » وتكور موضوعية تلف الواقع ٠‏ الا 


. ۲۲ عن ليئين : « الأدية والمذهب النقدى النجريئ » » ص‎ )١( 


+ 
نها لاتقبل المعرفة » والخلاصة هى أننا لانعرف أبدا سوق 
مظاهر الأشياء » ولكننا نجهل دائما وجودها ٠‏ ومن ثم 
لانستطيم أن نحدد لأتفسنا موقفا بين المثالية والمادية . 
فالتقاش يطول بالمادى والمشالى حول الأشياء فى ذاتها » 
هل هى مادة آم روح ٠‏ وى ذلك يكون مثلهما مثل رجلين 
سيران على الجليد » أحدهما بضع على عينيه منظارا أزرق 
والآخر يضع منظارا أحمر 4 ثم يناقش كل منهما الآخر ليعرف 
لون الجليد ء فالمادى يعطى الأهمية للجانب المادى من الأشياء ) 
والمثالى يعطى الأهمية للجانب المثالى أى الفشكعرى ٠٠‏ ولكن 
يستحيل أن تقول ما هى الإشياء فى ذاتها » لأن كل واحسد منا 

« سحين وجهة نظره » ! 


وهنا لبدو أهمية هذه الفلسفة لدى هؤلاء الذين يزعمون 
أنهم « على الحياد » ومتمسكون « بالتحفظ العلمى ! 

أما كانط » فقد وضع فلسفته عن العلم اعتمادا على تدليلات 
هيوم + وکانط معروف اانه فيلسوف صعب جدا ٠‏ ولكن 
الواقم ننا نجد الاتجاه المثالى الكانطى فى كل مكان ٠.‏ نجده 
فى فكرة وجود « سر » فى الأشياء يفوت علينا » وف الحيادية 
الزائفة المفروضةعلى الفكر البرجوازى (وكأنما يمكنآن يوضم ' 
الصوابوالخطأ أو العلم والجمل فيكفتين متوازتتين) وى فكرة 
أنه بحسن ألا « نقرر » كثيرا » وأن هناك صوابا فى كل ثىء » 
وأن « كل شخص له .وجهة نظره » 4 وو الخ ٠٠١‏ ومن هنا 


۹1 


كان هذا الاتحاه الفكرى هو النمط الذى يصلح لتضليل 
الجماهيي ٠‏ () 

بدا كانط اذن من التمييْز بين « الشىء فى ذاته » الذى 
لامشل المعرفة » و « الشىء لذاتنا » أو المظهنر » وهو الذى 
ينج عن الأثر 'الذى بحدثه «الشىء فى ذاته» فى أعضائنا المسيةء 
فنحن لا نوجد فى الأشياء ٤‏ ولن نوجد فيها أبداء مان المظاهر 
متعددة وعمائية ومتناقضةء ومن هنا تكون مهمة العلم عبارة عن 
دترئسها» ؛ وتكوين لوحة متلاثمة منها ترضى احتياجناء فكيف 
1 ذلك + ان كانط يرى أن الروح البشرية هى التى 
« تفسر » معطيات الحس وفق احتياجاتها الخاصة » وليس 
العلم الا نتيجة هذا التفسير"ء ومعنى ذلك أن قوانين العلم 
والعلاقات بين الظواهر ؛ هى بالتحديد من صنع الروح البشرية 
وحدها ٠‏ فهى لاتعكس القوائين الواقعية للمادة المتحركة » وانما 
تكس « قوانين » الروح البشرية واحشاحاتها ٠‏ وهی لاتمثل 
الحقيقة الموضوعية ؛ وانما تمثل حقيقة ذاتية لا أكثر ٠‏ وهى 
بالتاً کید لائعثمد على زيد من الناس أو عمرو » لكنها رغم ذلك 
نسبية الى الروح البشرية فى نظر كانط ( وكأنما 0 أن توجد 
روح بشرية سماوية تنظر تنظر الى العالم بشكل آخر ) 

فما هى نتبجة هذه النظرية ؟ النتيجة فى أن 1 بظل على 
سطح الأشياء ٠‏ فالواقع أن القاعدة الحقيقية التى تقوم عليها 
فكرة و اشر 0 


ل العو كا او أي 


۹۲ 


والأبدى + واترانيبا على هذه الفكرة ؛ بحب ألا تنسب الى المام 
أبة حقيقة مطلقة » فما هو الا نوع من التفسير ٠‏ ومن هنا تؤدى 
الكانطية مباشرة الى الشكية والتوقف فى مختلف المجالات » 
نما فيها مجال البحثالعلمى النظرى(١؟) ٠‏ ذلك لأن اللا أدريين 
بنتهون الى عدم التفريق قط بين أخطاء العلم بالأمس وحقا'ق 
العلم اليوم ٠‏ فهم يقولون : « اليوم صواب وغذا خطأ » ٠‏ 
وهم يستنتجون من وقوع العلم فى الخطأ مرة » أنه لابسكن أن 
نعرف اللحظة التى لابخطىء فيها العلم ٠‏ وهم يخلطون بين 
الروح النقدية المنهحية التى هى روح العالم فى معمله » وبين 
روح الارتياب الشكى الشامل ٠‏ فالمعرفة فى نظرهم نضع حاجزا 
بيننا وبين العالم ه ومن هنا نظهر التأملات التي لاننتهى والتتى 
اننشرت كبدعة فى الحامعات الرجوازية » وتدور حول «قيمة» 
العلم و« افلاس » العلم 4 وو الخ ٠ء‏ ذلك لأنه اذا كان العلم 
٠‏ لا يقوم الا على المظاهر » فلن يكون بالتحديد الا مظهر علم أو 
مظهر معرفة ¿ لاعلما حقيقيا ومعرفة حققة ٠‏ 

وقد اشتملت اللا أدرية على أشكال' فلسفية متشابهة بجب 
أن نعرفها ٠‏ فوضعية أوجست كونت ركد أن العلم يجب أن 
بكتفى بتقرير العلاقات بين الوقائع دون آن ببحث سبب هذه 
الوقائع 4 وبحب أن بمتنع عن السحث فى « لاذا » الاشباء ؛ آى 
يجب ألا يجرى وراء المطلق » فكل بحث من هذا النوع أى كل 
نظرية تفسيرية تلقى الضوء على جوهر الظواهر » الكون نظرية 
« ميتافيزيقية » بدينها أوجست كونت » وهذا هو المذهب 
الرسمى للمدرسة البرجوازية فى موضوع العلم » . 


۹۳ 


أما المذهب الاسمى . 6ت أ.قوتصمم 2 ومن فلاسفته 
هئرى بواتكارية » فيعتبر العلم « لغة » لا أكثر » أى مجرد 
أسلوب لصياغة ما ندركه عن: الظواهر » وليس قط تفسيرا 
حاسما للواقع ٠‏ بل ان هنری بواتكاربه شكك فى آحد 
الاكنشافات العظيمة وهو اكتشاف دوران الأرض حول, 
:الشمسس م ولا فريك أن ری ف أنظرية « کو بر يكس » الا «لعة» 
فحسب ! (؟5) وهكذا تنظر هذه الفلسفات نظرة خاطئة الى 
العلم ه وليس هذا فحسب >¿ بل انها كذلك توجهه الى مسالك 
شحمد قيها ويصييه العقم ( وتنترع منه ذلك الاندفاع الجميل 
الذى كان شوفر له فى علم عصر النهضة » وتتفق فيما بينها على 
"نحو يله الى ثىء وديع ! ولقد خلفت هذه الاتجاهات فة 
حوالى ماكة عام فلسفات فرعية وافرة ف فر سا وألانيا راتحلترا 
وأمريكا ٠‏ كما آنها أحرزت نجاحا جزئيا فى مجال اللوم 
'الاجشياءية 3 


والآن » لنركز ما قلناه عن اللاأدرية : 


0 ان اللا أدرية لا تهاجم العلم وجها لوجه » لأن هذا 
الأمر لم كن ممكنا فى عصر كانط وكونت ؛ عصر ازدهمار 
العلم ٠‏ ثم انها لاقنکر وجود الواقع الموضوعى + فاللا أدرى 
قف أمام الم کر ایت و يلبث أن يدير وجهه الى 
. جائب آخر ٤ه‏ 
مجالاث أخرى 0 والأخلاق لا تخضم للعلم ! ) ومعنى ذلك 
أن اللا أدرى بهمه أن ينتقص من وذ العلم وأن بخفى محتواه 


55 


المادى وقيمته فى المعرفة ٠‏ فهو يمرب من الادة فى نفس الوقت. 
الذى ترف بها + وهكذا يضيق حدود العلم لسالج المثالية ٠‏ 
فاللا أدرية فى كلمة واحدة مادية خجولة ٠‏ 

قال انسار : 

د الا أنه اذا كان تلامذة كانط الحدد فى ألائيا قد حاولوا 
أن يعوا العباة فى أفكار كانط » واذا كان اللا أدريون فى. 
انجلترا قد حاولوا أن يبعثوا الحياة فى أفكار هيوم ؛ فان هذا 
يمتبر من الناحية العملية تراجعا أمام التفنيد النظرى والعلمى 
الذى لقيته أفكارهما منذ زمن بعيد » كما بعثبر ق التطبيق. 
طريقة خحولة لقبول المادية فى الخفاء 4 مسح اتكارها فى 
العلائية )١( » ٠‏ 

() هذا الموقف «الوسط» يطابق تماما احتياجاتالبرجوازية 
فى مرحلة الطلاقها ٠‏ فالبرجوازية لاتستطيع فى هذه المرحلة أن 
تهمل تطور العاوم فى خدمة الانتاج ؛ الا أنها فى نفس الوقت 
تعمل على الاتفاق مع التكوين الفكرى الدينى الاقطاعى : اما 
لأنها تكون قد احتاجت الى تدعيم نلطتها كما كان الحال فف 
فرنها ايام كونت » واما لأنها لا تكون قد تحررت بعد من. 
النظام الاقطاعى كما كان الحال فى آلمائیا أيام. كانط, ٠‏ 

0( ليست اللا أدرية موقفا « وسطا » الا فى الظاهر فحسب»ه 
والا فماذا يعنى فى التطبيق انكار كونت للمطاق فى السياسة 
مثلا ۴ اننا نرى الجواب فى شعاره الذى يقول.: « لا رجوع, 


(۱) انجلر : « اودفيج فیورباخ » »4 ص7١‏ 


م5 


للماضی» ولا ثورة ٠٠»‏ وهذا هو ألحسن شعار پرجوازی! (60 

فاللا أدرى عندما يقتصر على ماديته الخجولة بدعوى عدم 
انحيازه » لا بترك المجال حرا أمام ندين متضارعين ب وليته . 
يفعل ذلك ب بل انه فسح المجالللاقوى + فأيهما الأقوى عمليا ؛ 
انها المثالية بلا تفاش ٠‏ ذلك لأن المالية تتمتع بميزة الأسنقية 
من حيث أنها التكوين الفكرى الرسمى » ولأنها تجتذب الروح 
النى تسيل الى « أسولالطرق » ٠‏ اما المادية فهى على عكسذلاك 
غير رسمية وصعية لأنها علمية وجديدة على العقسل ٠‏ فعدم 
الانحياز الذى تنادى به اللا آدرية يشبه اذن عدم التدخل الذى 
بنادى به البعض ازاء د تدخل » المعتدين فى بعض.البلاد ٠‏ ولقد 
كان کائط نفسه يعرف حيدا أنه لو ترك الناس بلا جواب نظرى 
ملائم فسوف بتجهون الى هؤلاء الذين يقدمون لهم جوابا 
نظريا سهل المأخذ » وهم المشاليون ورجال الدين » ذلك لأ 
الناس تحتاج الى يقين فلسفى ٠‏ فالحياد اللا أدرى ليس سوى 
« تماق » فحسب » بل اننا نرى فضلا عن ذلك أن اللا أدرية 
تضع من الناحية النظرية افتراضات مثالية ء 

)٤(‏ 'تردى اللاأدرية مباشرة الى الصوفية وة الايسان 
الدينى مسعالا »6 أى الفلسفة الى تضع فوق العقل نوعا: 
آخر من المعرفة هو الايمان ٠‏ صبحيم أن اللاأدرية ترفض كل 
اللحاولات العقلية لاثبات الدين وهى. المحاولات. التى تقوم بها 
المثالية الموضوعية ) » على أساس أنها تعثير البحث فى أصل 
الوجود ؛ هل هو الادة أم الآلهة » بحثا مستحيلا على العقفل 
وعلى الفلسفة ٠٠‏ ولكن مادام الانسان يحتويه سر غامض لايصل 


۹٦ 
النه ,بعقله فائه يمكن تزنيبا على ذلك أن يصل الى هذا السز‎ 
فاللاأدرية لاتقول كبا تقول الشالية‎ ٠ بطرق لا عقلية صوفية‎ 
. الدينية : « ان الدين صحيح فلسفيا » » بل تقول : « يجوز أن‎ 
كون الذن د ف وهنا اة مجر و قاری لق 26د‎ 
ولكنه يجلب على اللاأدرية  نظريا ب لعنات الكنيسة » ويدعمها‎ 

عمليا ى بمسائدة الكنيسة ! 
1 فاللاأدرية التى تجعل من العلم حقيقة ذائنة » تترك الحقيقة 
aS CSE‏ : « امسح وجه 
اللاأدرى تحده مثاليا » ٠‏ 


المفهوم الماركنى 


د تنكر المثالية امكان معرفة العالم وقوانينه ؛ ولا تؤمن 
بقيمة معارفنا » ولا تعترف بالحقيقة ا موضصوعية » وترى أن 
العألم حافل « بأشياء فى ذاتها » لا يستطيع العلم أن يعرفما 
آبدا ٠‏ وعلى عکس ذلك تقوم المادية الفلسفية الماركسية على 
مبد؟ أن العام 'وقوائينه يمكن معرفتها انا وان 2 
حاف لحك asia‏ 
وبالتطبيق » وأنها تدل على حقيقة موضوعية » وأنه ليس ثمة فى 
العالم: أشياء لاتقبل المعرّفة » بل هناك فقط أشياء لم تعرف بعده 
وى اناو توق فياف وض قي بو انط و 04 


(1) ستالين : « المادية الجدلية وامادية التاريخية » 4 صن 1۲ 


لمك 
ن هذه الفقرة : يتضح أن الماركسبية تعطى التطبيق دورا 
آساسيا : كوسيلة لاكتشاف الحقيقة ؛ وكوسيلة لتحقيق المعرفة» 
وكاساس للعالم ٠‏ - 


م 


6 دور النطبيق 


لقد نقد انحاز نظرية الشىء فى ذاته عند كانط فى كلمات 
معروفة فقال ٠:‏ ۰ 

د ان آقوى تفنيد لهذه التقليعة الفلسفية وكل ماشاكلها من 
التقايسات الأخرى هو التطبيق » وبصفة خاصة التجرية: 
والسناعة ٠‏ فاذا استطعنا أن نئيت صحة ظاهرة طبيعية + بأن 
نصنعها بأنفسنا وأن نحدثها بمساعدة ظروفها ثم اذا استطعنا 
فوق ذلك أن نستخدمها فى نحقيق أغراضنا » فان هذا يقضى قضاء 
مبرما على « الثىء فى ذاته' ‏ الذى لايمكن ادراكه والذى أتى , 
به كانط ء فالمواد الكيمائية التى تستخرج من الكائنات العضوية 
الساتية والحيوائية ؛ ظلت « أشياء فى ذانها » حتى قامت الكيمياء 
العضوية نتحضيرها الواحدة تلو الاخرى ‏ واذ ذاك أصبخ مابها 

> من « شىء فى ذانه » شيئا لذاتنا ٤‏ على ماحدث فى مادة الآليزارين 
مثلا ( التى هى صبغة حمراء يحملها نبات الفوة ) » اذ لم لعسك 
نستنبتها فى الحقول بواسطة جذور الفوة » بل أصبحنانستخرجها 
من قطران الحم الحجرى بطريقة أسهل جدا وأرخص ٠‏ كذلك 
كان النظام الشسى الذى وضعه كوبر نيكس فرضا ظل ثلاثة 
قرون بمكن المراهنة على صبحته بمائة أو بألف أو بعشرة آلاف 
مقابل واحد ٠٠٠‏ ولكنه كان رغم ذلك فرضا ء فلما استطاع 
ف 


۹۸ 

ليقر ديه بواسطة الأرقام التى حصل عليها م ن هذا الفرض آن 
صل ۔ ل A GE E‏ 
بل أن عسل أيضا ال تقدير الموقع الذى يحب أن بوحجد فيه 
هذا الكوكب فى السماء » ثم لما اكتشف جالى هذا الكوكب فعلا 
أصبح نظام كو كوبرنيكس ثابتا )١( » ٠‏ 

ولكن » لاذ تبح لنا تحليل التطبيق أن تفند هذه '« التقليعة 
الفلسفية » التى هى اللاأدزية 7 وكيف تفند نظرية من النظريات 
بواسطة التطبيق 1 وهل بجعلنا ذلك ر نخرج عن نطاق الفاسفة 1 
اقررون أن للعلم قيمة عمايئة وصتاعبة وأن هناك محالا 
لاستخدامه » ولكنهم فى تفس الوقت يتكرون عليه كل قيمة 
نظرية ؛ لأنهم لايعترفون أنه بعک ن الواقعم الموضوعى المسئةل 
عن الذات ٠‏ فكيف تەق الرآى الاوؤل والثانى 3 أى كيف تفهم 
القيمة 2 العباية « للعلم »© ومن أين. نأنى هذه القيمة » العماية ¢ 
ثم نعترف للغلم فى نفس الوقت بقيمة عملية + 
الواقع.أنهم لايحيرون ف ذلك جوابا + ففصل ااا التطييق 
لابمكن أن تعنى شيئا أكثر من التعارض الاثم 21 ا 
الرأسمالى بين العمل الذهنى والعمل "اليدوى ٠ ٠.‏ 


1 ١ لود فيج فيورباخ 0 ؛ ص‎ n": انجاز‎ )1١ 

ونذكر عن ما لاحلاه “من فيل من :أن بوانکار به اللاادر 5 کان 
كر على امسا انظرية وير يكين مرد فرش © ود كان 
تجاهل التحقيق العملى الذى أثبت صسحتها . ( آنظر ضا 
الملاحظة (؟؟) للمترجم ) ٠‏ ا 


3 
فيا هو ا مهوم الماركمى للتطبيق ? 

_ ان الكلمة تنطبق فى الماركسية على المعانى التالية معا : أولا 
العمل والانتاج والصناعة ٠‏ وثانيا أعمال البحث العلمى واجراء 
التجارب والتحقيق الجر بى ه ثاثا , التطبيق, الاجتماعى ؛ مثل 
ممارسة الصراع الطبقى » وهو أرقى شكل من أشكال التطبيق» 
وعليه يوم الشكل الأول وثلثانى ٠‏ فالتطبيٍ هو « فاعلبية ' 
الانسان ف تغيير الواقع » ٠‏ وهو بدا بالعمل الاد ىو الاحساس»ء 
ولقد كان كانط: يعتير الاحساس صورة بسيطة ٠‏ ويستبر 
الحساسية قوة سلبية ٠‏ أما الجدل فيعثير الاحساس حركة ٠‏ 
اوقد رآينا فى الفضل السائق أن الاحساس برتبط بالاشاط 
العملى ٠ ٠‏ فالحساسية والفاعاة لاتتفعلان احداهما عن الاخري» 
بكس مابقول'الميتافيزقى 'كانط. + : 

راذا كان التطبيق هو مصدر الا-سياسات والانطباءات فى 
الخطوة الاو لى للمعرفة ۾ فهو كذلك « اتناج لأشياء 4 
وعندما يقول كانط : « اننا ندخل ف الاشياء » » شعنل فى 
ذلك بين الموضوع والذات فصلا ميتافيزيقيا » وبقطع مابين 
الفكر والواقع ٠‏ وشذا خطا جسيم ٠‏ فنحن « ندخل » فى 
.الأشياء شدر ما نتج هذه .لأشياء ؛ لون اتتاجهما سن ادنا 
ذاعليتنا وفكرنا فيها ٠‏ فاذا استطعنا أن ج فادة الألير ارين 
« صناعنا » » كان معنى ذلك أننا سيطرنا على طیغتها ورام 
فى ذاتها ٠‏ والخلاصة أنه اذا كان لدينا عن شىء ما مفهوم صحيح 
ودفيق ؛ فان ثمرة تطببقنا تكون مطابقة لا كنا ننتظره » ويكون 
هذا هو التحقيق الموضوعى لعارفنا ٠‏ فكل شىء برتبط ارتنأطا 
لأنفصم بالعدلية التى أحدثته ء فاذا تدخل الانسان' تدخنلا 


1+4 

مما د العملية عن طريق اثارتها ء فانه يرتبط بالتى 
فى ذاته وينفذ ف داخله » ورهن بذلك على ضحَة مقهو مهعنه, 

قال انحلز : 

« يمجرد ان نستخدم هذه الأشياء استخداما خاصا بنا 4 على 
أساس الصفات الى ندركها فيها » نضع بذلك دقة ادراكات..ا 
الحبية أو' عدم دقتها على محك اختبار لابخطىء ٠‏ فاذا كانت 
هذه الادراكات خاطئة : كان من الخطأ استعمال الشىءالاستعمال 
.الذى أوحت الينا به ؛ ومن ثم لزم أن تفشل محاولتنا ء أما ادا 
نجحنا فى باوغ هدفنا » واذا قررنا أن الشىء بطابق تصورنا له . 
وأنه يعطينأ ماكنا ننتظره من .استعماله » فان هذا يكون الدليل 
الابجابى على أن ادراكاتنا عن الثىء وصفاته تلفق 4 فى حدود 
هذا الاستعمال ؛ مع الواقع الموجود خارجنا ٠»‏ واذا اثقلب الأمر 
رفك iO‏ أن جحد 
أن الادراك الذى كان آساس محاولئنا ناقص أو سطحى فى حد 
ذاته » واما بأن نجد أنه ارتبط بمعطيات ادراكات أخرى بطريقة 
لاببررها الواقع ٠‏ وهذا مانسميه التدليل الخاطىء ٠‏ ولكن 
بقدر مانهتم بتثقيف حواسنا واستخدامها استخداما صحيحا » 
وبقدر ماتقصر فعلنا على الحدود التى ثرسمها ادراكاتنا المتحصلة 
تطريقة صحيحة ( أى تحت نوجيه العلم ) والمستخدمة استخداما , 
صحيحا 6 بقدر مانجد أن تتيجة فعلنا تبرهن على اتفاق ادر اكاتنا 
مع الطبيعة الموضوعية للأشياء ء المدركة ٠ )( » ٠‏ 

ولنذكر هنا عبارة ا و وجود او 


»» انجاز : « المادية التاريخية » فى ١م انات فلسسفية‎ )١( 
31 0 
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أكلها » » ودليل صحة العلم » هو آنه يتيبح لنا تغيييد العالم 
الطبیعی والاجتماعى ٠‏ وف هذا قال مارك س 

« ان مسألة معرفة ما اذا كان الفكر البشرى يستطيع أن يصل 
1 ى حقيقة موضوعية آم لا ليست مسألة نظرية بل مسآلة عمليةء 
وبحب على الانسان أن نجه الى ا ليشت واقعية وقدرة 
فكره 537 )( 

. وهكذا بعطينا التطبيق معيار الحقيقة ٠‏ ولكن قد يسال 
ساثل : لماذا كان الأمر كذلك » ولماذا كان العلم ممكنا » وما هو 
أساس امكان العلم » أى مإهو أساس الحقيقة ? 

وجواب هذا السؤال فى الفصل السابق ٠‏ 

ولننظر الى موقف كائط من هذه المشكلة ٠‏ 

ان كانط بك ف قدرة «الروحالبشرية» على معرفة الواقع » 
وننخيلها غرببة عن المادة وسابقة على التحرية ء ثم الهيعتقد أنها 
ثانتة ولا تقبل التغييرات ٠‏ وفى هذا ء تكشف موقفه المينافيز قى 
المنافى للحدل » ونضعأيدينا علىالفرض الذى تفترضه للمثالية , 

تعثير الروح موحودة منذ الأصل ٠‏ وفيها «الملكات» التى كانت" 

أوستلبقى الى الابد + 1 

وقد رأينا المادية على عكس ذلك تبرز مسألة أصل الروح 
البشرية » وتحلها بان تبين أنها تناج التطور ونتاج خبرة البشربة 
فى آلاف السئين » ونتاج التطبيق ٠‏ فالوعى نتاج اجنماعى ٠‏ 
فاذا كان الوعى فذ خرج منالطبيعة والمجتمع » فهو ليس بالغريب* 
عا يبن ها خط آذ و : 
طريقة صحبحة ء. « فجدل ل الأشياء هو الذى ينتج جدل الأفكار 


٥۱ لودفيج فيورباح 6 ص‎ ١ : ماركس‎ )١ 


ل 

وليس العكس ٠‏ » ( ليثين ) , . 

فكيف تسر المادية الخطأ على ضوء هذه الظروف 7 ومن 
آين بتأتى على الخصوص أن توجد ل خاطئة عن العالممن 
مثل المفهومات المثالية 7 

ان الاجابة على هذه الأسئلة لابد أن تقوم على حقيقة واقعة 
هى أن للأشياء وجوها متكثرة تكشفها حواسنا الواحد نلو 
الآخر بفضل تطور نشاطنا العملى ٠‏ واذا وقفنا عند واحد من 
هذه الوجوه . لا أمكن أن نحصل على معرفة صحيحة 'للشىء ٠‏ 
: فنحن مثلا لانستطيع أن نعرف بدقة شكل العصا المغموسة فى 
الماء اذا اقتصرنا فقط على شهادة العينين ٠‏ والأمر كذلك بالنسبة 
لكل الأشياء ٠‏ فالخطأ ليس مطلقا . ولكنه بتولد.عندمًا تنعرل 
لحظة من لحظات التطبيق عن اللحظات الأخرى ٠‏ ولهذا كان من 
الممكن دائما تصحيح الخطا واستبعاده بواسطة 'التطبيق لفسه ٠‏ 

وف الفصل السابق رأنا أن المعرفة نشمل خطوتين »؛ هما 
الاحساس والمعنى العام ٠‏ ويكون الاتتفال من الأولى الى 
الثانية تعمييا ٠‏ وهنا نجد مصدرا ثانيا الخطأ : اذ حدث أن 

ن تخلص نائج عامة ف 3 اسن غير كافية ه وهذا.شأن ذلك 

الذى بلاحظ ساوك بعض الساسة البرجوازيين فيقرر أن كل 
السياسيين فاسدون ٠‏ فهاهنا نحد أساوب التفكير المبتافير زی 
. الذى برقم أحد وجوه الواقع الى مرتبة المطلق ٠‏ وهاهنا أيضا 
يكون النقص فى تحليل e‏ مصدرا للخطا ٠‏ الا أنه 
يجب أن نلاحظ أنه مع بدء التعميم يبدأ امكان الابتعساد عن 
الواقع ونشويه الصورة التى نصنعها عله ٠‏ فالخطأ ليس مطلقا ء ' 
بل هو حقيقة مشوهة ٠‏ ففى تفس عملية المعرفة يوجد امكان 


1 


التحليق الخيالى بخارج ا ۽ على ماقال .لينين ٠‏ دلك لأن 
الأفكار تملك قوة تسلسل خاصة بها ٠‏ وهی منتى وجدت الوجد 
فى ذاتها + وبعبارة أخرى ستطيع نشاط المخ أن يبجرى بقوى 
ذانية نسبيا » وذلك بأن نفصل عن التطبيق الذى بيلك وحده 
القدرة على الحكم على قيمة التركيبات الفكرية التى تتنسكون 
بعيدا عله ٠‏ وهنا يكون التطبيق هو الوسيلة الوحيدة لإحديد 
الخطاأً لأنه يغرض على المكر أبعاد الحقيقة ؛ أى آنه يحذب 
الف ر الى الأرض 5 

وبحب أن نلاحظ أن أساليب معينة فى الاتتاج والحياة 
الاجتماعية لاتساعد على عملية استبعاد الخطأ فى شكلها الحشبى 
المستمر » فنحن نجد مثلا أن ضعف تطور الاتتاج فى المجتمعات 
الأولى.لم يكن تيح للانسان أن يكتشف العلل الحقيفية 
للظواهر ٠‏ ومن ثم كان الانسان يفسرها بعلل خيالية ٠‏ وبهذ 
الطريقة نشأت الأساطير والخرافات والعقائد الدينية البدائية ٠‏ 

قال انحاز 
« ان غريزة تشخيص قوی الطبيعة خلقت الآلهة فى کل مكان 
٠٠٠‏ وهى بوصفها مرحلة اتتقال لازمة + تفسر اتنشار الأدياذ 
( اذ ذاك ٠)‏ »(') 0 : 

وعندما القسم المجتمع الى طبقتين متطأحنتين ٤‏ احداهما تعمل 
والأخرى تملك'وتوجه الاتتساج وتضع الممناريع : وبالشالى 
تستطيع أن تنخصص فى عل عقلى معين » ساعد هذا الأمر 


(۱) انجاز 1 د ص ۲۸۰ . وألظر أبيضا 


ل 

غائ شوو ا التأملية الخالصة ٠‏ ولكن الاننسان کان ف 
نفس الوقت بستخدم منتحات نشاطه الذهنى » وهى الافكار » 
ف توجيه الانتاج والحياة الاجتماعية ٠‏ ومن هنا ظهرت هده 
الأفكار فى صورة المصدر الحقيقى للواقع » وکانھا لا تعتمد فى 
. وجودها الا على ذاتها .4 وهذا الوضع المقلوب للعلاقة بين الواقعم 
ا موضوعى والأفكار عل لذ فاق ر المشالى للعالم ». 
وهو الذى بلبس كل ثيء من الأشسياء صورة معكوسة 
ا أعلى درجات اا + ٠‏ 

ومعنى ذلك أن المادية لا تدحض المثالية فحسب ؛ بل أيضا 
تشرح مصدرها ٠‏ وقد قال لينين ان الثالية عبارة عن « تضخم » 
ذكرى » بسنى الها شكل من أشسكال العرفة يبام فى الاطلاى 
دون ارتباط بالمادة ٠‏ والمثالية تعكس الواقع بلا شك » ولكن ' 
رأسا على عقب » أى تجعله سثى على انه لأ على تمده قال 
مأوتسى نونج : 

« ان المعرفة المتفصلة عن التطبيق لا يمكن تصورها ٠‏ » 
ت ) تزيياف المعنى المار کسی للتطبيق 


كشك كه ان مره اا ر ك اة و 
جعلت من المستحيل تجاهلها'ء وأهذا عما تالبرجوازية الرجعية 
على تبنيها وتزييفها ٠‏ فتظاغرت بالبحث هئ أيضا عن فلسفة 
عمل ٠وكانتهذه‏ الفلسفة هى المذه ب الذى سمى باليرجمائية +« 


.» ماوتسى تونج : « فى التنطبيق‎ )١( 


١م‎ 


وقد نشأت البرجماتية فى الولايات المتحدة فى عصر التوسع, 
الاستعمارى ؛ ثم أحرزت اتنشارا كبيرا فى أوروبا » خصوصا 
منذ الحرب العالمية الثائية ٠‏ 

وندعى البرجمائية أنه مادام التطبيق شت صيحة المعرفة » 
فمعنى ذلك آن كل ماينجح وکل ماهو نافع يكون صحيحا ٠‏ 
فالبرجماتية تبدأ. من هذه العبارة « كل ماهو صحيح نافع » .. 
لم تقلبها وتقول : « كل ماهو نافع صحيح » ٠‏ ومن هذا 
نتضح أن البرجماتية هى قيض الماركسية تماما ٠‏ 

وليس من العسين أن تدرك أن البرجمائية نوع تذل مق 
أنواع اللا أدربة ء .فهى ترى أن أساس الحقيقة ليس مطابقفة 
الواقع وليس صواب الانعكاس الذى بحققه الواقع ويوجهه 4. 
بل هو ببساطة التفع ٠‏ ولسكن فم من ١‏ هلاخو هع زيد 
أم تفع عبرو ء وهل هو فلم البرجوارية آم نم نهم البروليثاريا # فلا" 
شك أن كل ماهو صحيح يكون افا و ليس لدىهؤلاء 
الذين يحتاجون الى الكذب ء٠‏ فالكذب عند البرجوازية 
الرجعية هو الأكثر نفعا ٠‏ أما عند البروليتاريا ؛ فالحقيقة وحدها 
هى الثى يمكن أن تكون ذات تمم ٠‏ الا أن البرجماتية لا ترى 
ذلك > لأنها تعر الحقيقة ذائية وليست موضوعية ٠‏ والواقع, 
أنها تنفض ,يدبها من الحقيقة نفسها ٠١‏ فهى فلسفة جهل » وهى 
أشد أنواع المثالية تخلفا ٠‏ 

٠‏ تقول البرجمانية مثلا : 9 الدين موجود ‏ ثم انه بشع آناسا 
' مغيئين ٠‏ اذن فهو صحيح ٠‏ » (5؟) وبهذا : تخضع البرجماتبة 
ال ا نموذجَا 


1 
لابديولوجية البرجوازية النهارة التى. تنكر العلم ٠.‏ فالبرجماتية 
تنجه اذن اتجاها مكياقيليا ٠‏ وقد استخدم مكارثئى مثل هذا 
الاتجاه عندما برر قشل الزوجين زوزنبرج بصالح « الدولة » 
و2 الصالح العام » ٠‏ فكل مایخندم مصلحة رأس المال لصدر 
حكم البرجوازية بصلاحيئه ٠۰‏ حتى لو تناقضت هذه الأحكام , 
وتتعلل البرجماتية بأنها فلسفة عمل » فتوصى بالعمل الذى 
ينجح بغض النظر عن مبادثه ٠‏ ومعنى ذلك أنها ترى النفع غابة 
تبرر وساثئلها ٠‏ وهذه هى فلسفة مغامرى الفاشست الذين كانوا 
شولون : « الحقيقة هی مايعتقده موسولينى فى هذه اللحظة ٠+‏ » 
ثم ان البرجمانية توصى فى موضوع العلم بالتخلى عن النظرية 
والفكر والتنبؤ ؛ وتنادى باستخدام التجارب عن طريق المصادفة 
رأيا كانت هذه التجارب ٠‏ فاذا نجحت كان بها ٤‏ واذا نم تجح 
فيا للأسف ٠‏ وبهذا توافق البرجماتية على «التجارب» المحرمة . 
وقد لعبت هذه « النظرية » الدئيئة دور المسنتئد الفكرق 
للأطباء النازيين وأقرانهم اليابانيين ؛ عندما كانوا يجرون التجارب 
على الأسرى ٠‏ وهى اليوم نظرية أقرالهم الامريكيين فى مبدان 
الحرب الحرثومية ٠‏ 0 
والعجيب أن أصبحاب النظريات البرجوازية فى محاولتهم أن 
« يبرروا »المفهوم البرجوازى للتطبيق + يعملون فى تفن الوفت' 
على أن ينسوا البرجماتية الى الماركسيين ٠‏ فهم؛ يدعون أن 
الماركسيين يقيسون الأشياء بمقدار «قوة مفعولها» » ولابعتبرون 
الثىء صحيحا الا اذا كان ينتفع خططهم الطائفية الغامضة ! بل ان 
بعض أصحاب النظريات ينسبون الى الماركسيين نظرية «الكذب 

الحيوى »التى وضعها هتار ! ' 
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ولكن المفهوم الما ركسى جد مختلف.فالفكرة لاتكون صحيحة 
لأنها نافعة . بل انها على عكس ذلك تسكون نافعة أى بسكن 
تطيقها » عندما تكون صحيحة أى قائسة على أساس موضوعىء 
ذلك لأن التطبيق كما لاحظ من قبل الفيلس وف العقنلى 
ديكارت )١(‏ « بعاقب » الممهوم المغلوط والمنهج المخاملى؟. » 
وهذا ما يقاسى منه الاستعمار الامريكى كل بوم : تماما كما کال 
بقاسى منه هتلر ٠‏ فالفكرة لاتصبح خاطئة لأنها تفشل : ولكنها 
على عكس ذلك تفشل لأنها كانت خاطئة موضوعيا ٠‏ 

فالنظر الى الكذب « النافع » كمرادف للحقيقة هو «تكتيك» 
الاتنهازيين ٠‏ ولا بسكن أن E‏ ىبيثل هذا الأساوب سوق 
الوواين عديمى المبادىء والمغامرين الذدين بخلقهم الانهسيار 
الاستعمارى ٠‏ أما الما ركسية فلا تضحى بالحقيقة آبدا ء 
فالماركسيون بعرفون كيف يحتملون « الفشل » اللساهرى 
رالمؤقت » وكيف يستخرجون منه أكبر فائدة فى التطبيق ؛ دون 
أن يتنازلوا عن الجقيقة العلمية ٠‏ وف زمن ما . وقف الشيوعيود 
وحدهم ف فرنسا يدينون مشروع مارشال بوصفه معارضا 
للنصلحة الوطنية ٠‏ وكانت البرجمائية تقف دائما فى الحائب 
7 تهب منه الريح ؛ ولا تبحث الا عن النجاح المباشر ٠‏ الا 
أنه أمكن بالتطبيق اثنات صحة المعطيات النظرية التى قامت عليها 
ادائة مشروع مارشال ؛ ومن ثم أمكن ابراز الحقيقة أما ام أعين: 
الجماهير الواسعة ن وأمكن أن شضح لهم أى التقديراث كان" 
مطابقا للواقع وأيها كان منافيا له ٠‏ 

بهذا المعنى بكون التطبيق هو « معيار » الحقيقة ٠‏ 

١ )1١(‏ المقال فى المنهج » ؛ الجزء الاول 


عن لمن a‏ ااانه 


: يتيج لنا التطبيق اذن أن تتحقق من دقة الفكرة التئ تكو نها 
عن صقات شىء من الأشسياء . فماذا شبقى بعد ذلك لا يميه 
كانط ( الشیء فى ذائه » ? لا شى» . 
والواقع أن الحدل ) وحتی الحدل المثالى عند هبحل ا 
أن التمييز بين حيفقات الثىء والثىء ف ذانه المسبز أجوف 3 
فاذا عرفنا كل صفات شىء ما » عرفنا الثىء ذاته . ثم بقی أن 8 
١‏ تكون هذه الصفات ستقلة عنا أ وف هذا بالذات شحدد معنى 
مادية العالم . ولكن مادمنا نعرف صفات هذا الواقم ا موضوعى 
فلا يمكن أن يقال عله اله غير قابل لامعرفة ٠‏ فمن الس خف أن 
نفول مثلا : « شخصيتك ثىء وصفاتك وعيوبك شیء 
آخر ¿ وأنا عرف صفاتك وعبوبيك ولكننى لا أعرف 
شخصيتك » ا ذلك لأن الشخصية هى بالضبط مجموع 
. ليسوب a 5, e‏ ف التصوير هو e‏ اع 
والألوان اوا » ثم هناك « التصوير » : 
ذاته معلقا فوق الواقع وغير قابل للسرفة . فليس هناك 
فُسمان للواقع ۾ بل الواقع كل واحد Pun tut‏ کش 
' بالتطبيق وجوهه المختلفة على التوالى 3 
وقد علمنا الجدل أن الصفات « المختفية » للأشياء تكشف 
عن نفسها بواسطة الصراع الباطن , للأضداد » وهو الذى بصنم 
التغير . فحالة السسولة « e‏ » ھی بالفضصبط جالة الاتران 
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اللسبى الذى شكشف تناقضه الباطن فى لحظة التجمد أو 
الغليان . ومن هنا قال لينين : 

« لا يوجد ولا يمكن أن يوجد أى فارق مبدئى بين الظاهرة 
رالشىء فى ذاته . وليس ثمة فرق الا بين ما هو معروف وبين 
ما لم يعرف بعد » )( 

فكلما ازداد عمق معر فنا للواقع صبح الثىء « فى ذاته » 
اندر دجبا شا « لذاتنا » 

وهكذا نرىأن النظرية المادية الجدلية للمعرفة تعترف بوجود 
حقيقة مطلقة » بمعنى أنها تطابق الواقم نفسه . فاذا كان كانط 
بعتبر الحقيقة نسبية الى الروح البشرية » فالماركسية على عكس 
ذلك تحدد الحقيقة كعملية طبيعية » أى كانمكاس يزداد دقة فى 
وعى الناس ؛ عن الواة قع الموضوعى خارج هذا الوعى . فالادعاء 
أن الماركسيين 0 الحقيقة هو اذن تشهبر زاف : 

الا أننا اذا رجعنا الى مثال السائل » رأيشا المحتوى الباطن 
للظاهرة لا بظهر الا بواسطة التغير . ومعنى ذلك اذن اله يجب 
أن ننتظر أحيانا حتى تبلغ الظاهرة درجة معينة من التطور 
والنضج لكى: تظهر لنا حقيقتها بالتحديد . اذ عند ما تكون 
التناقضات أحدث مما يجب لا نستطيع تمييزها . وهذا ما يجعل 
من العسيز أن ندرس مثلا الظواهر الأولى لكائن حى . ولنفس 
هذا السبب نحد أن قروح الرأسمالية وتناقضاتها المزمنة التى 
لا فلحل ؛ تزداد وضوحا فى أعين الجماهير بر العريضة كلما أشرفت 


. 86 المادية والنقد التجربى » > ص‎ ١ : لينين‎ )1( ٠ 
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الرأسمالية على الموت . قال الفيلسوف الحدلى هيجل : 
ر ان البومة ١‏ رمز العلم والحققة ( لا تنطلق 6 انفضاء ال 
اذا ظهر الشفق الأحمر . » 
ومعنى ذلك اذن أن نفس تطور الظواهر هو الذى نتبح لنا 
تقدم المعر فة . ولهذا یجب أن نعرف كيف نلاحظ دصر © وكف 
حسب حساب .الؤمن اللازم لكى م مشا انمكاسات 
الواقع ) )١‏ قا ل لبنين : 
» المهم فى نظرية المعرفة كما هو مهم فى كل مجالات العلم » 
هو أن نبنی استدلالاننا بطر بقة جدلية داثما ۾ بمعلى آلا تفترض 
أبدا أن وعينا ثابت وتام ۾ بل نحلل العملة الى عن طرشها 
' نشا المعرفة من الجهل أو تنحول المعرفة الغامضة الناقصة الى 
معرفة أكثر اكتمالاً ودقة . » 2( 
فهل هناك اذن أشياء لا تقل المعرفة قل + كلا . انما هناك 
فقط أشياء غير معروفة 3 « سوف تم كشفها ومعرفتها سن اربق 
العلم والتطبيق 20 ش 
ويؤكد تاريخ العام أللا وجود لشىء لا شل المعرفة 0 کدنا 
يؤكد استمرار تحول المجوول الى معلوم 1 أما كائط: : کان 
على عكس ذلك يعتبر المسائل غيز قابلة للحل . فقد كان آذه 
العلمى يدود و العلم فى زمنه ء اذ مثلا لم تكن, الكيمياء 
العضوية والبيونوجيا ( علم الحياة ) » قد وجدتا بعد . ولكن 
آفاق العلم اتسعت منذ ذلك الحين .. وان کان ع کا نط 
00 3 تناق ذلك قط مع امكان تعجل عملية المعر فة بو اة 


التخيل 'و الاسبتاق العلمى ؛ أى الغرض ٠‏ 
(؟) لينين : «المادية والمذهب النقدى ؟لتجربى» “ا ص مثلم اام 
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لا يرغبون أليوم فى ادراك ذلك ! 
وهكذا نحد أن اللاأد رية متشائمة تشكو من عحز نر الروح 
البشرية » » بينما المادية متفئئلة لاتعترف بأن هناك مسألة لايسكن 
حلها ( كالسرطان مثلا ) . فايس هناك سوى المجهول الموقت . 
ولكن النظام الرأسمالى ف عرقلته لانطلاق العلم يمد هذا 
المؤقت فيجعله أبديا . أما المادية فتتيح لنا أن نخطط تطور 
العلم بأن نتنب بالمجالات التى 'تنضج فيها الاكتشافات . ثم تتخذ 
كافة الاحراءات للتعجيل بها . أو لم بحدث دائثما ف المأضى أن 
الاكتشافات التى بلغت نض حها كانت تتحقق فى نفس اللحظات 
تقريبا على آیدی علماء لا بعرفون بعضهم بعضا ۶ (5؟) ان هذا 
لدليل رائع على أن المعرفة عملية طبيعية نستثيرها فينا الأشياء.. 
الا أنه يجب أن نلاحظ كذاك أن تطور ظاهرة ما لا يكون 
مستقلا عن كل الظواهر الأخرى . فكل الأشياء مترابطة 
والطبيعة لا نهائية فى المكان وف الزمان . والطبيعة تننج الجديد 
دائما » أى آن جعبتها لاتفرغ . ولهذا كان تطور المعرفة لا نهاك 
هو أيضا . فهناك فى العالم الكثير من الأشياء التى لم :دخل فى 
معرفتنا قط . ولكن مادامت كل الأثاء مترابطة ؛ فان مأ نجهله 
بر تبط يما نعرفه . وبناء على ذلك لا يمكن أن نتوقف اأخلم عند 
تقطة بعينها . وبهذا المعنى 'تكون كل حقيقة من حقائقه ب فى حد 
ذاتها ‏ حقيقة نسبية : لأنها تكون نسسية الى كل ااحقائق 
الأخرى ؛ ومرتبطة بااحقائق التى: لم تكتشف بعد . فبعد 
اكتشاف الذرة اكتشف الالكترون أو اللؤاة » وبعد 
اكتفاف النواة اكتشفت دقائق أخرى ( الليترون مثلا ) .. 
ولكن ليس هناك ما بدعو الى الاعتقاد بامكان اس تنفاذ ما فى. 
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جعبة الواقع . قال لبئين : « حتى الالكثرون تفسه لا يسنان 
استتفاذ حفائقه . » 

عي هاا بلقني ار ا اءلأنه وف 
:النسبى «وجد المطلق » 

2 فالمادية الحدثة .أ الماركسية ؛ ترى أن حدود اقتراب 
.معارفنا من الحقيقة الموضوعية المطلقة > حدود نسبية ناريخيا , 
أما تفس وجود هذه الحقيقة فلا نزاع فيه + تماما كما أنه 
لانزاع: فى أننا تقترب منها . فمعالم هذه الصورة ( البشرية ) 
نسبية تاريخيا » ولكن الامر الذى لائزاع فيه هو أن هذه 
الصورة تمش نموذجا موجودا فى الخارج + فاذا كنا ى هذه 
اللحظة أو تلك + وف هذه الظروف أو تلك »+ قد تقدمنا ف 
معرفة طبيعة الأشياء الى درجة اكتشاف الآليزارين ف قطران 
فحم الحجر واكتشاف الالكترونات فى الذرة » فهذا واقع نسبى 
بارضا وان الواقم الذى لسن لجا عا باو الوا 
اكتشاف من هذا النوع کون تقدما فى « المعرفة الور 
المطلقة » . » (ا) 


وثرتيبا على ذلك لاتوجد نظرية علمية دقيقة تصبح مع الزمن 
اخاطئة أو بإلية »> بل ان كل نظرية علمية تحفظ قيمتها ٠‏ فاذا 
تكشفت فيها جوانب قصور أو ضيق + أمكنتخطيها بما تقدمه 
الخبرة من زاد لا يفرغ . فتقدم العلم لين مسابقة فى الأصالة 
والتفئن بل ۳ 0 فى الحقيقة » آى ف العمق . (007). 


)0 ايئنين :غ2 المادية والنقد التجربى ) + ص ١1١‏ . 
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اع وله النظرية والتطبيق 


ترى المادية الجدلية أن المعرفة ليست عملية « تفسر » به 
الروح معطيات الحواس ؛ بل هى عملية مركية تزداد بواسطتها 
دقة انعكاس الواقم فى المخ البشرى ء ونحن تعلم أن هذه 
العملية تشمل خطوتين متميزتين كيفيا هما : الخطوة الحسية 
والخطوة العقلية + أو التطبيق والنظرية ٠‏ وقد رأينا أن التطبيق 
هو نقطة البدء اللازمة للنظرية » أى مصدر المعرفة » وأنه كذلك 
معبار صدقها ٠‏ ومعنى ذلك اذن أن أى نظرية بحب أن نعود 
مرة أخرى الى التطبيق . ويرجع هذا لسببين : أما الأول فهو 
أن النظرية توضع بالذات من أجل التطبيق . فهى لاتوضع من 
أجل ارضساء فضسول لا جدوى منه لدد به هؤلاء 
الذين يهوون تأمل العالم »> بل ان النظرية نوضم بالذات 
لتساعد على تغيير العالم . والسبب الثانى هو أنه مادام الواقعم 
حركة مستمرة ونغير مستمر » فان النظرية التى تكتفى بذاتها 
لابد أن تجدب وتنحول الى عقيدة جامدة ميتة . فعماية 
المعرفة تتوقف اذا لم ترجع دائما الى التطبيق » اذ بصبح من 
المستحيل أن تحصل على مزيد من الدقة فى انعكاس الواقع 4 
أو أن نصحح تقائص النظرية » أو أن تتعمق معرفة العالم ء 
ويطلق اسم « التجرسين » على الفلاسفة الذين يرون أن 
المعرفة كلها تنوفر فى الخطوة الأولى آلا وهى الاحسناسات . )١۸(‏ 
ويطلق اسم « العقليين المثاليين » على هؤلاء الذين 


ععترفون بدور الأفكار أو المعرغة النظرية » ولكنهم برون أن 
)4 
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هذه الأفكار تهبط من السماء ولا تخرج من التطبيق . وهؤلاء 
وآولئك يفصلون فصلا تعسفيا ين خطوتى المعرفة ٠‏ لألهم, 
لافهمون وحدتهما + 

فمن الهم اذن أن تفهم معنى وحدة النظرية والتطبيق ٠‏ 
ويمكن أن لذرك آهمية هذا الفهم فى مجال التطبيق الثورى. . 
فها هنا كاهو الحال فى العلوم » لايستطيع كل فرد أن يجري . 
بنفسه التجارب على كل شىء ٠‏ فالتجربة الاجتماعية تنراكم ». 
م تضعها النظرية .,وضعها الصحيح » ويصبح على كل فرد أن. 
بحتهد فى استعابها اذا آراد ألايقم فى مفهومات سبق أن اعترفه 
اج بخطأها وسبق تصحيحها . 

ومعنى ذلك أن من صمل النظرية بشع فى فلسفة الممارسة 
praticisme‏ فيسلك كما سسلك الأعمى ونتخبط ف 
الظلام ٠‏ أما ذلك الذى يهمل التطبيق فيقع ف الجمود المذهبى 
416 ؛ ويتحول الى صاحب مذهب لا أكثر » وصاحب 
ثدليلات عقلية جوفاء ٠‏ : 

« فمن البديهى أن النظرية اذا لم ترتبط بالتطبيق 'لشورى. 
تفقد موضوعها ؛ شأنها شأن التطبيق الذى بصبح أعمى اذا لم 
تضىء النظرية الثورية طريقه . » (ا) ش 

وهكذا بتيح لنا ا مفهوم الماركسى للمعرفة أن ندحض الفكرة 
الخاطئة التی تقول ان التمسك « بالحاد » و « الموضوعية » 
فى ملاحظة الحقيقة ذاتها » يستازم الانتعاد عن التطبيق ٠‏ فهذه 
هى « الموضوعية » البرجوازية » التى 'تستخدم آداة فى محارية 


(1) ستالين : « مبادىء الليئيئية 4 »؛ ص ۱۸ بارس ٤‏ 1581 . 
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الماركسية ٠٠‏ وان مثل هذه 2 الموضوعية « قد تؤدى الى 
القول بأن عالم الطبيعة لايستطيع أن يكون موضوعيا بعد 
اجراء التجارب » لأنه يكون قد « تأثر » بتجاريه !! 


قال ماونسى تونج : ش 
۽ « اذا كنت سر جل ب انار سن أ تشارك ف 
التطبيق الذى دغر الواقع ٠‏ واذا كنت ترد أن تعرف طعم 
الكمثرى » يحب أن لأخذها فى فمك وتمضغها ء واذا كنت 
سحث عن معرفة تريب وطبيعة الذرة » بحب أن تاشر عليه أ 
خبرات فيزبائية وكيمائية وأن ثغير وسط الذرة ٠‏ واذا كنت 
ريد أن نعرف لظرية الثورة وآساليبها » بجب أن تشارك فى 
الثورة . فكل المعارف الصحيحة ثمرات للخيرة المباشرة . » )١(‏ 

ومعنى ذلك أنه من المستحيل أن تتمثل الماركسسية تمثلا 
صسحيحا وعنيقا اذا عقدناأيدينا ووقفنا تتأمل أعمال الآخرين بدلا 
من أن نشارك فيها' . وهذا ما يكرهه المنظرون من البرجوازية 
الصغيرة 6 الذين يدعون أنه لايسكن الحكم على قيمة الماركسية 
الا من موقف بعيد عن الحركة الماركسية » حيث تقوم 0 
وتتحقق وتعتنى . فلا بتيح لنا أن تكتشف حقيقة الل 
الرآسمالى سوئ التطيق ٠‏ لأنه يستهدف تحويل بل الظروف الى 
شحرك فيها المجتمع و ما لى احتيقة » 
لأنه بدون نظرية صحيحة يصبه الفشل . : 

J.‏ تفترض المادية نوعا من الروح e‏ علينا 


(1) ماوتسى تونج : « فى التطيق » ©» ص EE‏ 


ik 


من أجل تقدير قيمة الأحداث أن تنمسك صراحة وبلا التباس 
بوجهة نظر جماعة اجتماعية معينة ٠‏ » (') 

قال ماوتسى ونج : 
الحقائق وتنطور خلال التطبيق . فيجب أن تنتقل بطريقة فعالة 
من الاحساسات والادراكاٽ الحسية الى المعرفة العقلية 3 ومن 
المعرفة العقلية الى التوجيه الفعال للتطبيق الثورى » أى الى 


ثم يحدث الاتتقال مرة أخرى الى التطبيق » ثم مرة أخرى الى 
.المعرفة . وهذه الحركة لا نهابة لها فى تكرارها الدائرى. ولكن 
محتوى كل حلقة من حلقات التطبيق والمعرفة يرتفع الى مستوى 
أعلى بالنسبة للحلقة السابقة . » (؟) 

فمن الخطأ الجسيم اذن ألا ننظر الى الماركسية کعلم » بل 
نعتبرها محرد نظرية تخدد المفهوم « الذاتى » للتاريخ عند 
البروليتاريا (أى تفسيرها الذاتىللأحداث) » اذ سيثرتبعلىذلك 
أن يصبح البروليتاريون فى غير حاجة لتعلم الماركسية ؛ مادامت 
الماركسية وجهة نظرهم التلقائية » كما أنه سيصبح من واجب 
غير البروليتاريين ألا يتغلموا الماركسية مادامت لاتمثل وجهة 
نظرهم ! ولكن الحقيقة عكس ذلك. فالماركسية علم. وكل الناس ٠‏ 
يحتاجون الى تعلمها ؛ ويجب أن بتعلموها » لأنها ليست كمالة 


٠» لينين : « المؤلمفات » » المحلد الأول ص .۳۸ = ام"‎ )١( 
. الطبعة الروسية الرابعة‎ 


(؟) ماوتسى تونج : « فى التطبيق » ؛ ص ؟6؟ ٠‏ 


11۷ 
اة كد ع رات مر على اعد : 
والموضوعية لا تعنى عدم الانحياز الى أى نظرية » بل تعنى 
التمسك بالنظرية الثى تطابق العمليات الموضوعية للتطور 
الاجتماعى . ولا يمكن أن تنحقق من هذه المطابقة الا بالتطييق 
الاجتماعى . الم ان التطبيق الاجتماعى لا يصنع عمليات التطور » 
بل كل ما يفعله هو أن يساعدها ؛ تماما كما يسستطيع العالم فى 
معمله أن يتعجل حركة عملية من العمليات ؛ ولكنه لا بيلك أن 
.يلغى قانونها أو أن يصنعه . 
وترتيبا على ذلك هراعد الاليرم القادرة ؛ نظريا فحسب»ه 
1 يحب أيضا أن نهزمها عمليا » وذلك بأن نفدم دعملا الدايل 
ی امكان التأثير فى العالم با معرغة» أى الدليل على أنالماركسية 
هى الحقيقة التاريخية . فما تقول اللاأدرية عن الحرية مثلا : 
من المسئول ‏ لا ندرى !..' يحقق كل الشرفاء فى العالم أعبالا ' 
تؤدى بهم الى اكتشاف صائعى. الحروب. ونهذهالطريقة تتحقق 
البروليتاريا بخبرتها من قيمة امادية الأركمية ء أى قينتها فى 
. التنبق العلبى . ومن ذلك حكمت البروليتاريا بأن الخطأ الوحيد 
الذى يرتكبه الشيوعيون » هو أنهم يفهمون قبل غيرحم ! ولا 
شك أن من تنبا بدقة » لابد وآن يملك علما دقيقا . ٠‏ 
فاللاأدرية نخدم مصالح الطبقة البرجوازية : اذ لو لم بوجد 
علم المجتمع كما تربد اللاأدرية » لما استطعنا أن تتنبأ بشىء » ولا 
ل تمعل شيئا 8 وبهذا تنام الطلقة الحاكية ملء 
جفونها . 
ومعنى ذلك أن اللاأدرية تؤدى ان الى الامئتسلام . 
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ما اذا كانت المعبرفة العلمية للمجتمع ممكنة » فان. العكس 
يبحدث . فا مقهورون والمستغلون يستطيعون اذذاك أن يكسيوا 
هذه المعرفة ؛ ثم يجعلوا من وخدة التطبيق والنظرية نجمهم 
الهادى فى النضال . 

واللاآدرية تؤدى :الى الشكية والتشاؤم » لأنها تعكس واقم 
أناس تنخطاهم الأحداث .الئى لا شهموتها ٤‏ اناس لا ؤسون 
بآى شىء . ما المادية الجدلية » فتتودى الى التفاول العاقل » 
وتنيح لنا أن هم إن الانسان يستطيع أن يوجه الأحدداث 
بو . 

امادية تلهم الثقة التى لا حصد لها فى قدرة الفستكر الرببط 
«العمل' . وبهذا تنضح الحقيقة العميقة ف قول ماركس : 

« كل ما كان.بفعله الفلاسفة هو أن :نفسروا العالم تفسيرات 
شتى .. ولكن المشكلة هى أن نغيره . » )١(‏ 


0 ماركدن:: <٠‏ الفكرة االخادية عشرة عن یور باح ى (١ J‏ اود فيج ٠‏ 
فيورباخ » » ص.۳٥‏ . 


الباب الثانى . 


ا مادم جلي وا لحي الق 
فامع لم 


المادية الجدلية هى وحدها التى تقدم اجابة علمية عن مسألة 
الوعى کہا ناو لناها ف الباب السابق ٠‏ وهى وحدها التى تنييح 
لنا كذ لك أن فوم مصدر وفعل الأذكار والنظريات الاجتماعية 04 
والآراء السياسية » التى انعبر جزءا من تركيب المجتمع . 

ومسألة الوعى أ و الشعور مسألة ذات وحهين بحب التمييز 
بينهما بعناية .. 

أما الوحه و فهو ظهور الأشكال المتنوعة للشعور ف. 
الحياة الاجتماعية . 

وأما الوحه الثانى فهو أهبية هذه الا شكال والدور الذى. 
تلمبه فى الحياة الاجتماعية . 

والفصل الأول شناول الوجه الول 2 والفصل الثانى شناول. 
الوجه الثانى . 

أما الفصل الثالث فيدرس أصل الاشتراكية العلمية وأهميتها. 


الفصل الاول 


الي اة ال فى الجتمع 
انماس یات الاد 


تفول احدى كتيبات « اليونسكو » ان السلام لا يمكن 
ضمانه الا عن طريق « تحقيق سلام النفوس » » وانه يجب اذن 
أن نقتل الحرب فروح الناس اذا أردنا أن تقفى عليها . ومعنى 
ذلك باختصار أن الحرب: ترجع الى آسباب ذاتية » أى أنسبب, 
الحروب هو ما سميه أصحاب التحليل النضى « غريرة 
العدوائية » الكامنة فى وعى كل ائسان » أو «الحقد الور ائی» 3 
أو ما الى ذلك .. 
.' ومثل هذا التصور لأسباب الحرب تصور مثالى . أما موقف 
المادية المازكسية فيختلف عن ذلك ثماما » اذ أنها ترى أن سبب 
'الحروب يكمن فى الواقع ا موضوعى للمجتمعات . قالحروب 
ترچم ف عصر الامبريالية الى الأزمات الاقتصادية التى انسانلزم 
استخدام العنف فى البجث عن أسواق جديدة لتصريف الانتاج. 
رمعنى ذلك أن هناك قانونا موضوعيا يفسر الحروب . وهذا 
القانون هو قانون الربح الأقصى . | 

أما العملية الذاشة 3 هى فكرة الحرب والحقد وغريزة 
'العدوانية وغيرها » فترجع بالضبط الى التناقضات المادية التى 


يفنا 


ع الموقف الموضوعئ لحرب من الحروب . وهكذا شر 
الواقع الموضوعى ظهور العملية الذائية وليس العكس » أى 
أن e‏ المادية تفسر مشاعر البغضاء والعدوانية وما اليها . 
وهناك أمثلة أخرى يمكن أن نذكرها فى هذا الصدد . من ذلك 
مثلا ما ظهر فى الأزمنة الحاضرة بشكل عام من تعارض قوی بين 
أبديولوجية الرأسمالية المحتضرة » وهى أيديولوجية الأحقاد 
الوطنية والعنصرية .وأبديولوجية القرصنة والحرب » وبين 
أيديولوجية الاشتراكية الظافرة » وهى أبديولوجية السلام : 
وفى هذا التعارض نجد أن الواقع الموضوعى للمجتمعات وراء 
٠‏ كل ابر لوضة من 000 فهناك فى الحالة الأولى 
الرأسمالية أى البرجوازية العالمية» وف الحالة الثانية الاشتراكية 
أى الحركة العمالية.الدولية . وهذا الواقع الموضوعى هو الذى 
يفسر صراع الأفكار . فالحياة الفكرية 0 للحياة المادية . 
٠‏ والحياة الفكرية ذات وجوه متنوعة جدا . فهى تضم الف 
' والقائون والدين وما الى ذلك . ولیس م ن الممكن أن ندرسها 
جميعا بالتفضيل . 'ولكن القازىء يستطيع أن يخد فى اللكتب 
الماركسيةءأنها تهتم على الخصوص بالأفكار الاجتماعيةوالنظريات 
الاجتماعية وبالآراء . السياسية والنظم السياسية ؛ وذلك, سسب 
أهميتها الميلة البالثة + وفيما يلى بشعرضن :معتى كل متها ٠‏ 
الأفكار .الاجتماعية : هى الأفكار التى بقدمها لنفسه فرد من 
مجع ین عن وضحه. الوجود ( كان يمد الحرق ثلا أ 
مستقل ؛ أو « حر نفسه 6 ) . وتعشر الأفكار القضائية جزءا من 
الأفكار الاجتماعية. «من ذلك مثلا الفتكرة البرجوازية: التى و 
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أن قانون الملكية « قانون طبيعى » بديهى . فهذه الفكرة تترجم. 
واقعا ماديا هو أن الملكية الخاصة أساس المجتمع البرجوازى: » 
اذ آنه لا كانت ملكية وسائل 'الاتناج شيئا لا يمس فى نظر 
٠‏ البرجوازية المالكة » كانت فكرة الملكية الخاصة فى الأخلاق. 
البرجوازية مسألة ميدأ . 
النظريات الاجتماعية .: هى النظريات التى تنسق الأفكار 
الاجتماعية المذكورة فى مذهب مجرد » كما تفعل مثلا نظريه 
المديئة المثالية عند أفلاطون ونظرية الدولة عند هوبز وحان جاك. 
روسو وهيجل » والنظريات الاجتماعية الثى كان ينادى بها 
الطوباويان باييف وسان سيمون وغيرهما . 
الآراء السياسية : وهى الآراء الملكية أو الجمهورية والمحافظة 
او الحرة والفاشية أو الدتقراطية وما الى ذلك» والأفكار لاص 
8 الرأى أو بحرية الاجتماع والتظاهر وما اليها . 
السياسية : وهى الدولة وأجزاء جهاز الدولة. ومن آم 
ا الماركسية نظرتها الى الدولة باعتبارها أحد عناصر الحياة. 
الفكرية للمجتمع » من حيث أنها تمكس حياته المادية . 


١‏ التفسيرات المثالية 


لنرجع مرة أخرى الى الموقف: المثالى الذى كنا تتحدث عنه.. 
فهذا لوقت وام الأتماربيدا »كرا ]ف إجشد وعيوها متتوعة:.. 
ون هذه الوجوه ما بلى : 

)١ )‏ الفكرة القدية جدا والتجهيلية جدا» وهى النكرة: : 


ابابل 

اللاهونية . وترى هذه الفكرة أن الحباة المادية للمحتمعات 
.انعكاس لتفكير آل وتحقيق لخطة رسمتها السماء . وهذه 
الخطة هى الثى. تقرض « النظام الاجتماعى » ٠‏ وكما أن علماء 
الدين الرجعيين يعتبرون الطبيعة والروح والانسان أشياء ثابتة 
لا تتغير » كذلك يعتبرون أى تغبير ف المجتمع كفرا وتحديفا . 
فلا بد أن يكون رجميا من عمل الشيطان . ومن هنا كان 
الاعثراف بالسلطة الدزيوية للكنيسة احدى النتائج المثرتبة على 
وجهة النظر هذه . ولكن هذا الاتجاه كان يوافق المحتمع 
.الاقطاعى » ولهذا حاربته البرجوازية عند ما كانت ثورية 3 

(ب) ثأنى بعد ذلك فكرة مثالية طبيعتها برجوازية » تطورت 
بصفة خاصة عل ىأبدى الفلاسفة الفرنسيينف القرن الثامن عشر. 
فقد كان هئلاء بحار بون « القأنون الالهى » » أو « التفويض 
الالمى ٤»‏ باسم « القانون الطبيعى » أو « الدين الطبيعى » أو 
العقل . وكانوا يعلمون الناس أن النظام الاقطاعى لا اثنظام فيه؛ 
لأنه لا يطابق مطالب العقل التى نجدها كل انسان مصورة فى 
نفسه . ولهذا كان بحب تغيير المجتمع باسم العقل - العقل 
الذى اعتبروه أصل كل شئء واعتبروه عاما أبديا . فالتنظيم 
الاجتماعى كان يجب آن بتحقق اذذاك ‏ ولكن الى الأبد .. 
أنه اتمكاس لنظام عقلى أبدى , 

وقد كانت هذه الفكرة متقدمة على الفكرة السابقة ؛ من 
حيث أنها تعبر عن أيديولوجية البرجوازية الثورية فى مقابل 
الاقطاع الرجعى . الا أنها رغم ذلك كانت مثالية كسابقتها » اذ 
أنها لم نبحث عن مصدر الأفكار » بل كانت تعثير وجودها أوليا 
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ينبثق منه الواقع المادى. للمجتمعات . 

الا آننا نلاحظ أن الفلاسفة الماديين فى القرن الثامن عشر » 

وخصوصا هلفتئوس » استطاعوا أن يشهيوا أن أفكار الفرد 
تكون ثمرة تربيته . ثم انهم كانوا يركزون على فكرة تشوع 
التكوينات الفكرية فى المجتمعات خلال الزمان والمكان . ورغم 
ذلك لم يستطيعوا أن يدفعوا تحليلهم الى أبعد من هذا الحد ع 
لذنهم لم يكونوا يملكون علم المجتمعات . وكان على ما رکس 
بعد ذلك أن برسسه . 

(ح) يجب أن نعترف لنظرية ميجل اة خاصة . فالواقم 
أن هيجل 2 کنا به لافلسفة التاريخ» تناول بشكل حازم دراسة 
العلاقة بين التطور المادى والتطور الفكرى للمجتمع . ولا كان 
مثاليا » فقد بدأ « بالفكرة » العليا التى تلد المجتسنع كما تاد 
الطبيعة . فالتاريخ هو تظور الفكرة . ولهذا كان ناريخ الاغريق 
هو عبارة عن تكشف فكرة الجمال . كما أن سقراط والمسيح 
ونابليون كانوا « لحظات » فى تطور الفكرة . 

وكان هيجل كفيلسوف جدلى » بقدم أحيانا تحليلات رائعة + 
ولكن مثاليتهكانت تؤدىبه الى أن بضخممن دور عظماء الرجال» 
حتبى جعلهم 'العوامل الوحيدة ف التقدم التاريخى . وقد استغات. 
الأيدبولوجية الفاشية هذا الجانب من فلس مة هيجل أدن؟ 
استغلال » فكانت تعتبر الجماهير صفرا » ولا تعترف الا بالرجال 
« الخارقين » الذين لا يخطئون . 

قال أحد المعجين بالدوتثى : 

« الفاشنية هی ما بۇمن به موسولينى فى هذه اللحظة » 


1¥ 
وكان هتلر يصرخ فى کتائبه قائلا : « اننی افكر لكم » ! 


(د) الشكل الآخر من أشكال المثالية » هو ما يسمى علم, 
الاجتماع الذى وضعه. دوركايم Durkheim‏ وثلامذته. وقد يذهز. 
الكثيرون عندماتفولازعلمالاجتماع الدو ركاعى الذىلاقى قبولا 
واسعا ليس سوى تفكير مثالى ٠‏ أو لم يهاجم علماء الاجتماع, 
مؤلاء اللاهوث والميتافيزيقا ۴ أولم يقترحوا دراسة الوقائم 
الاجتماعية ( النظم والقوانين والعادات ) بطرشة « وضغية » 
وباعتبار تطورها ودون التحيز لها أو عليها ۴ بالناكيد قالوا ذلك. 
ولكن .. شتان بين ما يقال وما يفعل . فعلماء ء الاجتماع 
البرجوازيوث بصفة عامة بفسرون التغيرات المادية نتطور « العقل 
الجماعى» الذى هو ف ذاته شىء غامض . وهكذا يبدو تاريخ 
المجتمعا تكما لو كان تحقيقا متطورا للأمانىالأخلاقية الى تصرخ, 
قى ركن من أركان الشعور البشرى منذ العصور الأولى . 

ولكن لاذا بتطور العقل الجماعى فى اتجاه ما بالذات دون. 
أنجاه آخر ۶ انهم لا يعرفول . . ذلك لأن علماء الاجتماع هؤلاء. 
يجهلون ( وبعضهم يتجاهل ) دور الانتاج وصراع الطبقات. 
كمحر كين للتاريخ ٠‏ فم يفون على السطح . فاذا وحدوا مثلا 

ما بسمى < الأمن الاجتماعى » ؛ » فسروه نتطور الأفكار . 
وبذلك يصبح كل شیء تناج « تدم الشعور » ؛ كما تدعى, 
فلسفة ليون برونشفيك . 

(ه) من الجدير بالذكر أن برودون يعتبر من أشد أبطال. 
الرجوازية الثالية اندفاعا فىهذا المجال. فبرودون يرىآن تارب 
الجتمعات هو تجسيم وتطور لفكرة العدالة « الكامنة » فه 


1۸ 
«الوعى»منذ بدء البشرية . ولهذا كانت علاقات الانتاج علدههر 
تحقق المقولات الاقتصادية المستقرة فى « عقل البشرية غير 
المتشضخص » . ويرى برودون أن هذا الوعى لم يخلق ) 
ويسميه الذكاء « الاجتماعى » ؛ ويعتبره قائما فى التاريخ كله » 
بسر كل شىء ولا يمكن تفسيره هو نفسه ٠‏ ثم پلتهی برودون 
الى اتكار نفس واقع التاريخ ؛ على أسباس أن هذا الوعى يبقى 

دائمما كما هو . وف ذلك يقول : 
«ليس من الدقة أن تقول ان شيئا ما «بحد» )0 أو شيا ما 
م بحدث » + فكل شىء ف الحضارة البشرية وف الطبيعة بوجد 
ويعمل منذ الأزل . والأمر كذلك أيضا ف كل الاقتصاد 
الاجتماعى . » () ش 
وهكذا ببدو أنه لا جديد مطلقا تحت الشمس ! 
وقد نفد ما رکس آراء برودون ف كناب من أشهر کته هو 
« يؤس الفلسفة ) ( ۱۸۷ ) . وقال فى هذا الكتاب : 
« فلتسلم مع السيد برودون بأن التاريخ الواقعی» أى التاريخ 
بترتيبه الزمنى » هو التنابع التاريخى الذى تتكشف فيه الأفكار 
والمقولات والمبادىء 8 
ولنسلم بأنه كان لكل مبدأ قرن كشف عن نفسه فيه : فمثلا 
مبداً السلطة ( أي الخضوع ) كان قرنه الحادى عشر ؛ ومسدا 
المردية كان قرنه الثامن عشر . ولننتقل من استئتاج الى 
آخر » حتى نصل نصل الى أن القرن كان ينتمى الى امدآ ء وام 
يكن المبدأ هو الذى ينتمى الى قرن : ومعنى ذلك بعبارة أخرى 


0 بتشديد الدال ؛ أى يكون جديدا . ( المترجم ) 
(؟) برودون ؛« فلسفة الدؤّس » 4 المجلد الثانى » ص 1 
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أن المبداً كان يصنع التاريخ 3 ولم یکن التاريخ هو صان 
المدأ . الا أنه اذا نساءلنا بعد ذلك لاذا كشف هذا المبدأ عن 
نفسه فى القرن الحادى عشر أو الثامن عشر دون غيره » وجدنا 
الثامن عثر 6 وماذا كان تاحتياجات کل أناس منهم وقو اهم المنتمية 
وأسلو بهم ف الاتناج والمواد الأولية ف انتاجهم أخيرا ماذا 
كانت العلاقات بين الانسان والآخر تتبحة لكل هده الظروف 5 
فاذا تعمقنا كل هذه المسائل » آلا يكون ذلك تنصويرا للتاريخ 
الواقعى الدلبوى البشرى ىكل قرن » وتصويرا للناس 'كمؤ فين 
وكممثلين ف تمس الوقت لدراما حياتهم + ولكنك سحره أن 
1 الاس كم لفين و ارم عي له ارين 


عن المبادئء الأبدية الى بدات اديع عنها . » (( 
هذا هو النقد الذى وجهه ماركس الى برودون» والذى يمكن 

'نوجيهه أيضا الى كل أشكال المثالية فى النقاط السابقة , 
فكل بحالة من هذه الحالات تقلب الواقع رسا على عقب » 
ايعيك. فجتل التمسير الملنوش: للاتكار شا غي معقول : 
والمادية الحدلية هى وحدها الى شم عل الأفكار أو عام 
' الأبديولوجيات . أما المثالبة فتنادئ بالأفكار وتستعرضها » 
وتنعی على الماذية ألها تنكرها » ينما تتكلم عنها ھی أكثر مہا 
تفهم عنها ؛ وتريد منها أن تفس ركلشىء › ولا نستطيع أن تفسرهاأ. 


. ٩) ما ركس ¦ « بس الفلسفة ») > ص‎ )١( 
€4) 


؟_الموقف المادى الجدل 


« اذا كان صحيحا أن الطبيعة أو الوجود أو العالم المادى 
هو المعطى الأول ؛ بينما الوعى أو الفكر هو المعطى الثانى التابع» 
واذا كان صحيحا أنالعالم المادى واقع موضوعى يوجد مستقلا 
عن وعى الناس ؛ بيئما الوعى انعكاس لهذا الواقع ا موشوعى » 
فانه نترتب على ذلك أنْ الحياة المادية للمجتمع أى وجوده ؛هى 
المعطى الأول أيضا » بينما حياته. القكرية معطى ثان تابع » وأن 
الحياة المادية للمجتمع واقع موضوعى بوجد مستقلا عن ارادة 
الانسان » بينما الحياة الفكرية للمجشمع انعكاس لهذا الواقسع 
ا ملوضوعى ۾ أى اتعكاس للوجود . » 0( 

وهاهنا نتضح أن الرأى الذى قول ان الحباة الفكرية 
للمجتمع تعكس حياته المادية » ينتج مباشرة عن المادية الفلسفية 
التى عرضناها فى الياب السابق . 


(1) الحياة المادية للمجتمع وأقع موضوعى بو جد مسقلا 
العام وإرادته 86 


ان هذا الواقم ا موضوعى المستقل عن الوعی هو بالذات 
مايسميه بعض المفكرين المثاليين ,القدرية » نتبحجة عدم فهمهم 


)1( ستالين :2 المادية الحدلية والمادية التاريخية » » ص ١5‏ 


1. 


با مسمى » فيتحدثون عن « الانسان الذى قذف به فى العالم » 
وعن الانسان « فى الموقف » » وما الى ذلك ا ندرسها 
المادية التاريخية فتكشف غموضها . 

ولنتناول عدة أمثلة تقرب الى فهمنا هذا الواقع اة 
المتقل عن الوعى : 

أ ساف ظل الاقطاع » كانت البرجوازية الفتية فى أوريا قد 
0 نببى « الورش » اليدوية الكبيرة . ولكنها كانت نجهل 

ج الاجتماعية المثرتبة على هذا « التجديد » » أى كانت 
0 أنه ستصل بالضرورة الى الثورة ضد السلطة الملكية التى 
كانت تعترف بمضلها عليها ( اذ أن الملكية كانت تشجع هذه 
الورش الوليدة » وكانث وحدة الاقطاعيات تحت التاج الملكى 
هى السبيل الوحيد لنمو البرجوازية وتحررها من قبود الع 
الحلى ) . وفضلا عن ذلك كانت البرجوازية تجول أنها. ستة ت 
بالضرورة ضد طبقة‌النيلاء الت ى كانت تحلم بالانخراط قصفوفها! 
؟ ات عندما وضع الرأسماليون الروس فى روسيا القيصرية 
نواه صناعة كبيرة حديثة » لم يكوئوا بشعرون أنهم بهيشون 
الظروف لاتتصار الثورة الاشتراكية المقبلة ٠‏ 

ن عندما اضطر صانم الأحذية الذى يتحدث عله ستالين 
فى أحد كتبه » الى أن يعمل أجيرا فى مصنع أديلخانوف ؛ كاذ 
بجهل أن التتيحة البعيدة لهذا القرار الذى ظنه مؤقئا » هی أن 
يرتبط. بالأقكار الاشتراكية . () 


)0 هاهى القطعة الرائعة لق خصصها ستالين لعا الاحجلدية 
هذا : 
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۽ ب فى عام ۹٤۷‏ » وضع الامبرياليون الأمريكيون مشروع 
١‏ مارشال » وبدأوا وق ذيلهم الرأسماليون الغربيون شرضون 
الحصار الاقتصادى حول الانحاد السبيؤفستئ والديمقراطيات 
الشحبية ٠‏ ولكنهم لم ينصوروا قط أنهم يساعدون بذلك على 
خاق سوق عالمية جديدة هى السوق الاشتراكية » وعلی تفكك 
السوق الوحيدة القديمة وهى السوق الرأسمالية ٠‏ 


« تصوروا صائع احذبة كان يملك ورشة صغيرة جدا ؛ ثم اضطر 
الى اغلاقها لانه لم يتمكن من احثمال منافسة كبار اصحابالاممال. 
وانفرض انه عمل أجرا لدی مصنسع أديلخانوف ؛ لا ليفظلل 
عاملا أجيرا بل ليجمع نقؤدا بكون منها رأسمال يستطيع بواسعلته 
أن بعيد فتح ورشته ٠.‏ بهذا کون وضع صائع الاحذية قد أصبح 
بر ولتياريا 6 بيئما وعية لم يصل الى ذاك بمد »6 بل ظل برجوازيا 
صغيرا ٠‏ ومعلى ذلك بعبارة أخرى أن الوضع البرجوازى الصغير 
أصائع الاحذية قد اختفى فعلا ولم لعسكد له وجود »© بینما وعى 
٠‏ النرجوازى الصغير ام بختنت عنده بعد ٠‏ وتخلف عن وع 
ااأواقعى . 
وبلاحظ 'نه هاهناً افا فى الحياة الاجتماعية تتغير الفأسروف 
الخارجية أولا 4 أى شفیر وضع الناس م بثغير بالثالى وعيهم 
ولكن لنرجع الى صاحينا هذا . فقد عر فلا أنه بفكر ف جمع لود 
ليعيد فتح .ورشته . ألا أن صائع الاحدذية بعد أن يتحول أ لی عامل 
احذبة يدرك وهو تعمل أن من الصعب" جدآ أن دجمع و ؛ لان 
اجره لانكاد نكفى قوت حياته ؛ ثم انه بلاحظ فضلا عنذلك اف 
ورشة خاصة لم بعد شيئًا مغريا جدا بعد أن كانيعتبره املا : فكم 
من الهموم تقل روح تحرف 3 من مشل ايخحار اتورشضة 
والاعيب الزبائن وقلة النقود ومنافسة كبار أصحافب الاعمال وغ 
' ذلك الكثر من دواعى الازعاج . أما البروليتارى فهو ' تسسا اكثر 
تحررا من هذه الهموم لانقلقه زبون ولا دفع ايجار ؛ بل انه يذهب 
الى المصنع صباحا وبغادره مساء »6 « قى أهدا حال وأصفى بال » 4 
وفى بوءالاحد بقبض أحره فىيهدوء ايضاويضعه فىجيبه. واذذاك ‏ 


1 


هكذا تههم « القذرية » التى تشن فی رسھا كثير من كتاب 
التمعن من أجل 3 0 الحاو بؤدى ان 


0 هذ الضراغ ١‏ ال دع هذه المصالح 2 لا 07 
قط أشياء حزافية » بل انها تكون استحابة لموقف موضوعى 
أو لفترة معينة فى حياة هذا المجتمع أو ذاك » وبالنسبة لهذه 
الطبقة أو تلك . وتضع المادية التاريخية هذه الحقيقة فى قضية 
أساسية عبر عنها ماركس بالكلمات التالية : 

ر خلال الاتناج الاجتماعى للحياة البشرية » يدخل الناس مع 
بعضهم فى علاقات محددة وضرورية ومستقلة عن | رادتهم زی 
علاقات اتناج 'نطابق بدرجة معينة من التطور ما بتوفر لايم من 
قوی مأدية منئحة ٠‏ » () 


58 ولاولمرة بص الواقعاجنحة الاحلام البرحوازية لصغیر ۶الت ی كان 
يحلم بها صالع الاحذية » واذ ذاك ولاول مرة نتولد ونفسسه نرعاثت 

ویمفی الرمن ويفهسم صانع الاحنذية أنه يحشاج لعوذا 
انحصل على كثعاف العيش ¢ 35 من م يحتاج الى زيادة أحره 8 
ويلاحظ ف فس الو قت أنزملاءه تحدلون عن‌النقابات والاضرابات . 
وملك اذذاك بعی صاحينا هذا أنه من أجل اتحسين وضعةه لايد من 
الكفاخ ضد أصحاب العمل لاالكفاح من اجل فتح ورشة خاصة .وهنا 
لض م الى الثقابة 4 .وشارك 2 حركة ET‏ 1 ثم لابلبث أن تق 
الافكار الاشتراكية 32 : 
وهكذا نجد آن التغير ف اوضع المسادى نصانع الاحذية بجر فى 
نهاية المطاف الى القع فى وعيه : فوضعه المادئ بشغير اولا ٤‏ ثم بعد 
ذلك ولتيحة له بتغير وعيه.. 

وهذا هو مايجب أن يقال 'يضا عن ااطبقات وعن المجتمع ككل , » 

( ستالين : « فوضوية ام اشتر نتراكية ؟ » المؤلفات المحلد الاول »6 
ص 5# ب ۲٣۴‏ ) 

01 ما ركس وانجلز : 0 ا فلسغية ») ص ۷۲ ۷۳ . 


e 
فالناس لم يختاروا لأتفسهم العلاقات الرأسمالية فى الانتاج‎ 
مثلا » بل ان تطور القوى المنتجة فى قلب المجتمع الاقطاعى كان‎ 
يؤدى بالضرورة الى تكوين علاقات رأسمالية لا علاقات أخرئ»‎ 
رضى الناس بذلك أم لم يرضوا . وهكذا كان كل جيل بدا‎ 
" فهل هذه اذن « قدرية»؟‎ ٠ بظروف موضوعية مصنوعة من قبل‎ 
كلا . فالدراسة العلمية لهذه العلاقات الموضوعية فى الائشاج‎ 
تنيح لنا أن نفهم طبيعتها وأن تنا نتطورها وأن تعجل هاب‎ 

وهذا ما سنتناوله فى فصول أخرى ٠‏ 

واذا كان المثاليون يدعول أن الروح مستقلة » فمعنى ذلك - 
ببساطة أنهم لابعترفون بالظروف الموضوعية التى تفرض تفسها 
وأسبقيتها على الروج .. ولكنهم فى عدم .اعترافهم بها لا يعرفون 
علها شب اا ل ال ا 
دون أن يبحث الظروف الموضوعية التى تصنع هذا الوعى 
وتجعله يباشر نشاطه . ومن هنا يعتقد أن وعيه بكتفى بذاته » 
وهو الوهم الذى تحاربه المادية . : 

ويؤدى بنا هذا العرض الى ننيجة عملية هامة ٠‏ فقد 0 
أن هناك تغيرات مادية عظيمة تم وقوعها فى التاريخ دون ١‏ 
شعر بنتائحها أو بريدها هؤلاء الذين شاركوا.فيها 0 
على حدوثها . فاذا كان الأمر كذلك کان من الخطأ أن يدعى 
البعض أنه لا ثورة اشتراكية فى بلد من لبلاد الا بعد أن يعتئق 

كل العادحين فيه النظرية الثورية ! فملاين الناس الذين صنعوا 

'بسواعدهم ثورة أكثوبر .عام1910 لم یکو نوا يرسلون أنظارهم 
الى نف ن الى الذى وصلت اليه أنظار لبنين والبلاشغة ؛ 
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بوصفهم الطليعة العلمية للثورة . الا أن الناس عندما حققوا هذه 
المهمة التاريخية العظيمة » عملوا فى نفس الوقت على تغيير وعيهم 
وعلى اتتصار الانسان الحديد اثئصارا علميا تنبا به ماركس 
من قبل . 1 
(س) الحباة الفسكرية للمجتمع تعكس الو افع ال موضوعى 
للمجتمع 

قلنا ان ارادة الناس ليست هى التى تحدد جزافيا علاقاتهم 
الاجتماعية » بل ان الواقع المادى مجدمعهم هو الذى بحدد 
ا 
ولكن هذا المجتمع » على ما سنرى فى كتاب آخر ٠‏ لم يظبر 
يمعجزة بل انه كان جماعا للعلاقات التثى تكونت بين الناس 
وضمنتث لهم كفاحا ظافرا ضد الطبيعة) وهى علاقفات الكيفت 
بالضرورة بواسطة مستوى القوى النتجة التى توفرت لدى 
الناس والتى كان بجحب أن بيعملوا فى حدودها .. فمنذ عشرة 
لاف سنة مثلا كان من المستحيل أن تنش بين الناس علاقات 
كهذه النى نشأت عن الصناعة الكبيرة ! 

فاذا أردنا أن نفهم كيف تكون الأفكار الاحتياوية انسكاسا 
للمجتمع » لزم آن ندرس العناصر المعقدة لهذا المجتمع ٠‏ 

« وببين لنا التاريخ أن الناس !نما تختلف أفكارهم ورغباتهم 

٠‏ فى العصور المختلفة » لأنهم فى العصور المختلفة يكافحون بطرق 
مختلفة ضد الطبيعة من أجل نديير حاجاتهم ؛ وبالتالى 'تتغذ 
علاقاتهم الاقتصادية طابعا مختلفا . فى زمن ما » كان الناس 
أ نكافحون ضد الطبيعة كفاحا مشتركا » أى على أساس المشاعية 
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البدائية ٠‏ وفى ذلك الزمن كانت الملكية آيضا مشاعة » ولم 
بکووا بميزون تقريبا بين « مایخصنی » و «مابخصك » » أى 
أن شعورهم كان مشاعيا ام جاء على الانتاج زمن طهر فيه 
التمييز بين « ما بخصنى » و « ما بخصك » . ومنذ اذ ذاك 
اتمغذت الملكة طابعأ خاصا فرديا » فكان هذا سسا فى أن يعزو 
الشعور بالملكية الخاصة وعى الناس ٠‏ ثم هاهو أخيرا زمن ب 
زمننا هذا # يستعيد فيه الانتاج طابعه الاجتماعى (۳۰) . ولهذا 
لن تليث الملكية أن تنخذ بدورها طابعا اجتماعيا . وهذا هو 
السبب فى أن 'الاشتراكية تعزو وعى الناس شيئا فثسيئا + ( 0 
وهنا نرى خط المادية «الميشذلة» .. اذ أنه لما كانت هذه المادية 
تفرر آلا فكر بدون مخ ؛ فقد استنئجت من ذلك أن الأفكار 
الاجتماعية تتحدد بأسباب عضوية | فاذا غيرنا الحهاز العضوى 
للفرد ؛ تَثيْرت أفكاره السياسية ! 

أما المادية الجدلية » فهى بالتاكيد تقرر أن المخ عضو الفكره 
ولكنها ترى أن هذا المخ نفسه لا ينفصل عن الظروف الموضوغعة 
التى تؤدى الى وجود الناس : فهو مخ كائن اجتماعى . 

قال ماركس : 

2 ٭*٭ الانسان فى حقيقته عبارة عن مجموع اقات 
اجتماعية . 

ومعنى 1 أن « مجموع العلاقات الاجتماعية » هذا 4هو 


الذى نیکس ف الخ المفكر . 


: ) ستالين : «. افوشرية ام اشتراية ٠١‏ » الؤلفت » الجاد 
78 » ص ۲۹۲ س e‏ 
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ولعل التشار الخرافات مثل من الأمثلة التى شت شرت 
الاندبولوجية اتعكاس للواقعالمادى »فالالهة التى كان 0 
الناس موجودات' غامضة قادرة على كل شىء مسيطرة على 
الطبيعة والمجتمع » كانت تعكس عجر الناس موضوعيا أمام 
الطبيعة والمجتمع فى العصور البدائية . وقد كان من اللازم 
أن يودى تقدم علوم الطسيعة والمجتمع الى كشف أوهام هذه 
العتقفدات . ولكن استغلال الانسان للانسان كان يخلق 
ظروفا موضوعية تجعل الانسان ومن بوجود كائن ملك القدرة 
على أن يهب السعادة أو الشقاء . فالفلاح الذى لا يملك أملا 
والذى سحقه البؤس فى المجتمع الاقطاعى : كان بحد تفسه 
مدفوعا الى أن يفوضن أمره الى السماء . 

وبهذه الطرشة نفسها نستطيع أن م أن الذفكار الأخلاقية 
هى أيضا انكاس للعلاقات الاجتماعية الموضوعية »آى انعكاس 
للتطبيق الاجتماعى . أما المثاليون فيعتيرون الأخلاق محموعة 
مسادىء أبدية »> مستقلة ثماما عن الظروف ٠‏ لأنها نينا من الله أمر 
ليها عليئا الشعور + الا انه يكفى لندحض ذلك أن ذكر مثلا 
أن الأمر الذى يقول : « لانشرق » » لم يكن يمكن أن يظهر 
ولا أن يكون ذا معنى مالم نظهر الملكية الخاصة ! فكيف تتلحدث 
اذن عن اخلاق أبدية 7 انما الأخلاق تتغير بتغير المجتمع . 

ولما كان المجتمع بتطور بصراع الطبقات »> كان هناك 
بالضرورة صراع بين أخلاق الطبقة السائدة وأخلاق الطبقة 
المستغلة: فالأولى أخلاق محافظة أو رجعبة»ء والثانية أخلاق ثورءة 

شكل أو بآخر + ولكن الطبقة السائدة تملك خلال سئوات 


1 


طويلة وسائل قوية تفرض بها آفكارها ؛ ومن ثم نتقبل ملايين 
الناس آخلاق الطبقة البسائدة بلا مناقشة 4 بوصفها ھی 
« الأخلاق » بشكل مطلق » لا « أخلاق » طبقة معينة . وهكذا 
بقع الناس ( ومنهم أفراد الطيقة السائدة نفسها ) فريسة هذا 
التضليل +٠‏ 

ولنوضح ذلك سثال ٠‏ 

فقد كانت البرجوازية الفرنسية الثورية فى القرن الثامن عدر 
تشن هجومها على الاقفاع بأسم الحرية والعقل والعدالة 
لمصالح البشرية بصفة عامة ٠‏ وقد كانت فى هذا مخلصة ٠‏ الا أن 
انتصار الثورة البرجوازية جدد أهذه الكلماث معناها الصحييح» 
أى معناها التاريخى .. فقد أوضحت الثورة أن هذه الأفكار 
مثلا .. كانت حرية البرجوازية فى الاتناج والتجارة للحصيل 
الأرباح الطبقية » وحرية “حتماظها لنفسها بالسلطة السياسية ؛ 
وهكذا + ولكن هذه البرجوازية التى صنحت الثورة لحك رابة 
انحربة » كانت تنكر على البروليتاريا حرية تكوين النقابات أو 
الأبدية قطعت البرجوازية رقبة بابيف على المقصلة » لأنه كان 
بريد آن يلغى الملكية البرجوازية . 

قال الجلز : 

« اننا نعرف اليو م أن حكم العقل هذا لم یکن سوى حلم 
البرجواز 35 ف دسياغته. المثالية » وأن العدالة الأبدية كما کانوا' 
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ادون بها اذ ذاك لقيت نحقيقها التام فى العدالة البرجوازية )١(».‏ 

فهل معنى ذلك أنه لن نوجد أبدا أخلاق عامة ? بلى ٠‏ ان 
الأخلاق ستصبح أخلاق كل الناس علدما تتحقق موضوعيا 
الظروف الاجتماعية التى نصنع مثل هذه الأخلاق ‏ أى عندما 
يتحقق بعد مرحلة اتنصار الاشتراكية » الغاء كل تعصارض 
بين مصالح الناس عأى الغاء الطبقات الى الأبد + وبهذا لن سهد ' 
السيل موضوعيا لانتصار الأخلاق العامة التى هى أخلاق 
انسانية نماما )سوى كفاح العمال الثورى ضد البرجوازيةء أما 
الوعظ والارشاد المثالى فلا قيمة لهما . 

ولكن هل ستحيل أن نلمس هذه الأخلاق العامة فى أيامنا 
هذه ؟ ١‏ 

كلا . فلأول مرة منذ ظهور المجتدع الرأسمالى تنحقق مبادىء 
التضامن الأخوى فى أخلاق الطبقة اللورية ؛ أى ف أخلاق 
الطبقة العاملة ؛ وبوجه خاص طعا فى البلاد التى انتصرت فيها 
الثورة الاشتراكية + 

فاذا كانت البرجوازية ف نصفبتها للاقطاع قد. اسشدات 
استغلالا باستغلال ؛ فالطبقة العاملة فى تحطيمها لل رأسمالية تلغى 
كل استغلال للانسان . ويؤدى الغاء التطاحئاث الطيفية الى 
ازدهار الأخلاق اللاطقية العامة . وتعثير أخسلاق اليروليتاريا 
الثورية ؛ أولى أشكالها . 7) ۰ 


0( انجار 0 الرد على دورنج ) > ص 1۹۰ ۴ 
(؟) اقرا فى هذا الموضوع لينين + « مهام اتحادات الشبيبة » 
( اكتوبر .۱۹۲ ) »4 ( المؤلفات المختارة » ؛ المجلد ؟ + ص ٠. 8١5‏ 


1 
وهكذا أرى أن 'تعارض الأفكار الخلقية خلال التاريخ » 
وبصفة عامة تعارض التكوينات الفكرية تكس تعارض مصالح 
الطبقات الاجتماعية القائية ٠‏ وبهذه الطريقة نستطيع ان لمم 
لاذا تنطور الابديولوجيات الاجتماعية والسياسية ٠‏ فاذا كانت 


« الشعوبية الخلقية » التى عبر عنها هذا المبدأ : « كل الئاس 
اخوة » » الى العنصرية الفاشية التى تتضح ف مطاردة الكادحين 
ا مغاربة ء فان هذا التغير يرجع الى التطور المادى للبرجوازية ٠‏ 
فعندما كانت هذه الطبقة ثورية » كانت تومن بقدرتها على ان 
تکام بلسان الناس أجمعين ٠‏ فلما هددت الأخطار حكمها 5 
بررت سيطرتها بالدم ٠‏ وهكذا فعل الاقطاعيون من قبل. ! 


(-) ڪڪ ف شق الاذكار والنظريات الاجتاعة 
رالات اة ظ 


ترى المثالية أن الأفكار تنبثق ف الروح دون نبب معروف » 
وتكون مستقلة عن ظروف الحياة ٠‏ ولكن الذى تعجر المثاليةعن 
الرد عليه هو : لماذا ظهرت هذه الفكرة أو تلك فى ابامنا هده 
ولم تظهر فى العصور القديمة ؟ ش 

اما المادية الحدلية قلا تفيل آنا بين الأفكار واساسها 
الموضوعى ؛ ولهذا لا ترى ان الافكار الجديدة تنبثق بعملية 
سحرية . فالأفكار الجديدة تنبثئق كحل لتناقض موضصوعى 
شمو فى المجتمع + ونمو التناقضات فى قلب المجتمع إفرض فهمة 
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حلها عندما تشتد حدتها ٠‏ واذ ذاك تظهر الافكار الجديدة 
كمحاولة لحل هذه التناقضات ٠‏ ش 
فى المجتمع الاقطاعى تطورت التناقضات الموضوعية > 

وهی التعارض بينعلاقاتالانتاج البالية والقوى المنتحةالجديدة 
فأثارت فى الطبقة المناعدة ؟أفعارا ثورية ٠‏ وهكذا البثقت 
اذ ذاك مئات الخطط. فى الاصلاح الاجتماعى والسياسى + وقد 
حدثت مثل هذه العملية فى المجتمع الرأسمالى » فظهرت الافكار 
الاشتراكية بهدف حل التناقضات التى عائى منها ملايينالرجال 
والنساء والامتعال ٠‏ 

وان م يميز زعماء التجديد هو استعداده م لحل لماكل 
التى تعكس التناقضات الموضوعية فى اجتنم والتى تورف 
وعى معاصريهم بشكلأو بآخر ٠‏ قال ماركس : ۰ 

« ان البشرية لا تثير من المشاكل الا ما تستطيع ان نحله » 
وان من يتأمل هذه الحقيقة عن كثب ؛ بحد دائما ان المشككلة 
تفسها لا نق ى الا عندما نوجد فعلا الظروف الادية لحلها » 
أو على الأقل عندما تكون هذه الظروف فى طرشها الى ان 
توجد . » () ۱ ٠ ٠‏ 

ومعنى ذلك ان « المشكلة » تعنى « تناقضا » يجب حله ء 
ولكن ما هو التناقض ان لم يكن صراعا بين القديم والجديد ? 
ان التناقض يظهر اذن ؛ لأن الجديد کون قد وجد ؛ سواء فى 


() ماركس ؛ « مقدمة 'ضافة الى نقد الاقتصاد السياسى » © فى 
« دراسات فلسفية » › ص "الا .. 
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بذرته أو ف جزء من أجزائه . فا مجتمع الاقطاعى مشلا لم سرز 
كمشكلة الا منذ بدأت تنشط فى قلبه القوى المضادة التى كان 
عليها أن تهدمه فيما بعد ( الصناعة والبرجوازية ) . وقد تم حل 
مشكلة الاقطاع بانتصار هذا الجديد الزاحف ٠‏ 


ف سال اراسي 


ان المفهوم الذى عرضناه فى هذا الفصل شبح نا انل نفسر 
خاصتة هامة من خواص تاربخ الافكار » هى مسألة الرواسب»ه 

والترسيب هو بقاء فكرة ما ى الروح بعد أن تكون ظروفها 
ال الى اقامتها قد اختفت ٠‏ 

ونحن نعرف ان أحد الآراء الجوهرية فى المادية الفلسفية 
ھی ان الشعور بأتى. بعد الواقع المادى ( الطبيعة والمجتمع ) ٠‏ 
فالشعور بتخلف عن الوضع الموضوعى ٠‏ وهكذا كان سام 
الاحذية الذى حدثنا عنه ستالين بحيا موضوعيا حياة بروليتارى' 
ولكنه كان يحتفظ خلال زمن معين بشعور البرجوازى الصغير ٠‏ 

كذلك الحال ف المجتمع إلذى شغير أساميه المادى ٠‏ فالناس 
لا يصلون الى الشعور بهذه التغيرات الا بعد 'آخر معين » اذ 
عندما تحدث هذه التغيرات يبحث الناس عن حلولها ى«خزانةم' 
أفكارهى القديمة التى احتفظوا بها منذ الماضى ٠‏ ومعنى ذلك أن 
الرواسب بوصفها افكارا نشأت عن ظروف. موضوعية قديمة > 
تعوق الأفكار الجديدة التى تطابق الظروف الموضو عبةالجديدة : 
ومن أمثلة ذلك انه فى بداية الرأسمالية كان البروليتاريونالذين 
نستعلهم البرجوازية الصناعية يجرون وراء حل ليؤس هم فلا 


11 


بحدون هذا الحل الا فى التخيل الطوباوى لعودة النظام الحرف 
(أى اليدوى ) ! ولهذا كانوا يحطمون الآلات ٠‏ 

ولكن الرواسب تتراجم بالفرورة كلما تقدمت التناقضات 
الموضوعية ٠‏ وهنا يتضح أكثر فأكثر استحالة العودة الى الماضىء 
وفى تفس الوقت تندعم الأفكار الجديدة بوصفها هى. الأفكار 
الوحيدة التى تتفق مع القوى الموضوعية الصاعدة ٠‏ فالمامضى 
بمئد فى الشعور ؛ الى أن يصبح الحاضر شيا غير محتسل 
ستلزم وجود الجديد ٠‏ والحديد هو اذ ذاك ما يحملهالمستقبل ٠‏ 


م« الخلاصة 


يجب أن نبيدا اذن من الحياة المادية للمجتيعات لكى مي 
حياتها E‏ ايعس قار 
ذات مدلول عملى كبير » هی : 

)١(‏ المشاكل الوحيدة النى يمكن حلها فى مرحلة معينة هى 
المشاكل التى تبرزها الحاجات الواقعية للمجتمع ٠‏ 

ومن هنا يبنى الماركسيون عملم على الدراسة المتعيقة 
للظروف الموضوعية فى مرحلة معينة ؛ فيكون عملهم مثمرا ٠و‏ : 
ذلك بعارضون مثالية بلوم التى تنكر الطاب بع المادى للوقائع 
الاجتماعية وخصوصا الوقائم الاقتصادبة » ومن لم تحيال 
. الاشتراكية الى صوفية ؛ فيكتب'الفشل لكل اعمالها ٠٠‏ 
' (؟) بحب على المكافح الثورى فى علاقاته مع الكادحين الا 


قل 


يحددموقها نهائيا منهمعلى اساس الأفكار التى يستتقونهاء فالأفكار 
شىء 04 والظروف المادية شیء آخر . فمن الممكن أن يعثنق هذا 
البرولیثارى أو ذاك أفكار! محافظة تحت الضغط الفكرى 
البرجوازى الذى للا بحس به . فهل هذا غریب ؟ لاء ما دامت 
الطبقة السامدة التى تستغل الكادحين » تبذل اقصى جهدها فى 
نفس الوقت لكى تقنعهم بأن الأمور تسير هكذاعلىأكمل وجه ٠‏ 
الطبقى » بل تنادى بن تنقبل الواقم بصدر.رحب . فيحب اذن ألا 
نين هذا البروليتارى ٠فأفكاره‏ الخاطئة تعبر عن واقع مو ضوعى 
اجتمع كمه البرجوازية.+ 

و فضلا عن ذلك نجد انالثورى الذى يحلل الظروف الموضوعية 
نحليلا ماديا يستطيع ان شخطى تنوع الآراء لدى الكادحين ان 
تكشف عن اشتراك المصالح بينهم + وعلىهذا الأساس تقوم وحدة 
العمل ٠‏ فوحدة العمل لا تصبح ممكنة الا لأن ظروف الصراع 
الطبقى هى التى تحددالأفكار » وليست الأفكار ھی التى تحدد 
ظروف الصراع الطبقى ٠‏ وهذا :هو السب ف أن موريس تورير 
استطاع عام ٠۹۳٩‏ ان يخاطب العمال الكاثوليكاو عمالالصليب 
الثارى قاقلا لهم 1 
المشترك من أجل مصلحة شعبنا وبلدنا 4 () 1 

() أوضحنا فى هذا الفصل أن تغير الأفكار يقوم على أساس 


8 ا١۴٣٠.‎ ١,1 أبن الشعب »4 ص‎ ١ : موراسس توريز‎ )١( 


a 


مادى + وثترتب على هذا تنيجة هامة فى موضوع الترية 
الثورية للكادحين :فلا يمكن ادخال الأفكار الثورية فرئروعهع 
الا فى ا وبواسطة الكفاح »> وف ارقباط بالمهام الملموسة 
فى الحياة . وى الؤرشة ' والمصنع والمكتب ٠‏ فالصراع الاجتماعي 

هو الذى بحعل من الممكن حدوث التغيرات الحاسمة فى وعي 
٠ 55‏ وهكذا بكون الكفاح المتحد من اجل حل التناقضات 
الموضوعية للمجتمع ال رأسمالى فرصةللكادحين غير الثوريين لكى 
يعوا الخبرة لأفسهم ٠‏ وهم يكتشفون بمساعدة. الطليعنة 
الماركسية اللينينية اال التى محل متاعيهم. . وبهذا إتحولون 
جدورهم الى ثوردين * 
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: الفصل الثاتى 
ر تاتالا الام 


من الافتراءات: المنتشرة جداعن المادية الماركسيةانها لاتكترث 
بالأفكار ذلا تعترف. بأهميتها ؤلا بالدور الذى يمكن أن تلعبة, 
وسوف شين فى هذا الفصل ان هذا الافتراء لا اساس له ء وان 
الماركسيين على عكس ذلك يقدرون خطورة الأفكار والنظريات, 
ولقد كانت حياة ماركس تسه دليلا على ذلك ء٠‏ والا فل 
كان يكرس حياته لاستكمال ونشر النظرية الثورية ٠‏ لو كان 
نكر قوة الأفكار ۴ ثم ان تلامذته أثبتواهذه الحقيقة من بعدهه 
فكانوا مكافحين شيوعيين يضربون الأمثلة لفيرهم فى أقسى 
اغات الكفاح 6 ويضحون بحياتهم ف بطولة م من اجل انتمار 
المثل العليا الاشتراكة ال 


رجح هنا الى بثال ذكرناء فى لقصل السايق : وهو الفكرة 
النى 7 تنشرها « اليونسكو » عن ان الحروب ننشا « فى شحور 
الناس 6 وأنه من ثم يكفى ان نشيع السلام فى النفوس لنقفي 
على الحرب ٠‏ وقد رأينا فيما سبق ان هذا الرأى لا يحتئل 
مناقشة مادية » من حيك أن الجرب » وبالتالى قكرة الحرب + 
تصدر عن الواقم المادى: للجتمعات ء 
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الا أن المغالطة فى رأى «١‏ اليونسكو » لا قلل من خطورته + 
فالواقع انه عمليا .يلعب .دورا محددا جدا ٠‏ فهذا الرأى الشالى 
يعرف الناس عن البحث عن الأسباب الحقيقية للحروب » تحت 
ستار التحمس لمكافحة الحرب !ء٠‏ اذ ان ادعاء هذه المثالبة 
للخادعة بأن.< شعورالناس » هو مصدر الحرب» يخفىالمسئولية 
الحقيقية التى تفع على اكتاف المجرمين الحقيقيين » الا وهم 
. الاستعمار يون ٠‏ فبهما قالث هذه المثالية من كلمات جميلة ؛فهى 
سىء الى قوى السلام وتساعد قوى الحرب ٠‏ والواقع انهؤلاء 
الذين يبحثون حقا عن « سلام النفوس © ليسوا قط همؤلاء 
المثاليين الذين يخفون عن النفوس الأمنبانٍ الموضوعية للحرب 4 
بل هم هئؤلاء الماديون الذين يحللون اسبابها ويفضحون مدبريها 
من الاستعماربين المعتدين ٠‏ 

هذا هو الواقم ٠ه‏ فليقولوا اذن ما بحلو لهم عن تجاهل 
الماركسية لقوة الأفكار ! 

قال ستالين : 

در +٠‏ قلنا ان الحياة الفكرية للمجتمع انعكاس لظروفحياته 
الماد ية ٠‏ ولكن هذه الأفكار والنظريات الأجتماعية وهذه الآراء 
والنظم السياسية لها خطورتها ولها دؤرها فى التاربخ ٠‏ والمادية 
التاريخية ليست ابعد من ان تتكر ذلك فخسب : بل الها على. 
التكس تكد دورها الحقيقى وخطورتها الحقيقية فى الحياة 
الاجتتماعية وف اريخ المجتمع . » () 

فالفلسفة الماركسية » كفلسفة مادية » ترج أصيل. الأفكار 


(1) ستالين « المادية الحدلية »4,: ص !١‏ . 


144 
' الاجتناعية الى الحياة المادية فى المجتمعات ٠‏ وكفلسفة جدلية نبين 
خطورتها الموضنوعية وتحدد دورها الصحيح . وهذا هو ...ضوع 

الفصل . ْ 


خطأ المادية المتذلة 


إن هولاء الذين يلون على الماركسية تجاهلها الأفكار ٠.‏ 
بلصقون بها عن وعى أو عن غير وعى قولا لا بخصها ..فهم 
نلصقون بها الخطأ الذى تقع فيه المادية المبتذلة ٠٠‏ اذ آي.اتكار 
خطورة الأفكار موقف غير علمى تحاربه المادية الحدلية دائيا ء 

فالواقم أن قول فیورباخ « ان تضكير من يسكن قصرا + پختلف 
عن. تفكين من يسكن كوخا » قول على جانب كبيرمن السطحية 
والعسوض ؛ اذ فوته ان التكوينات المكرية القائمة فعلا تعتير 
هى نفسها من بين الظروف الى تحدد مفاهيم الفرد + فمن العادر 
جدا أن يحمل ساكن الكوخ فى ننسه أحلام أمير ! ومن الجائز 
ان يحمل العامل آمالا برجوازية صغيرة 1 وصانع الأحصذية 
الذى بحدثنا عنه ستالين(١)‏ لمكن سيصل ال ىالأفكار الاشتراكية 
مالم نكن هذه الأفكار موجودة فعلا وتلعب د.را فى المجتمع 8 
ولكن يجب إن .ندرك ان المفاهيم الميكانيكية التى تقول بها 
المادية المنافية للجدل ‏ والتى نسبميها المادية الممتذلة فى مقاب 
المادية العلمية ب هى. مفاهيي خطيرة جدا + لاذا ٩‏ لأنها تسيل 


۱ انظر ص ۱۳۲ ۱۴۳ . 
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مهمة المثالية ٠‏ فامادية المبتذلة بانكارها دور الأفكار » تهيىء 
للفلاسفة المثالبين أن بحتلوا الأرض التى تركتها خالية ء وهكذا 
نحد مادية مبسطة تقر الواقع من ناحية 6 ومن ناحبة اخرى 
مثالية « تعوض » نقائص هذه المادية بواسطة اضافات فكرية 
لضفه « النفس » فى سخاء ! فا مثالية تصحح المكاليكية +ولكن 
كما يصحح الخطأ الخطأ ٠‏ 

فما هو موقف المادية الجدلية اذن 8 

ان المادية الميكائيكية ترى الوعى الاجتماعى مجرد. الشكاس 
سلبى للوجود المادى ٠‏ ولهذا تسمه د ظاهرة عرفسة » ٠‏ أماالمادية 
الجداية فترى ان الوعى الاجتماعى هو فعلا انعكاس » ولكنه 
انمكاس فعال ٠‏ 
ونحن نعرف أن الواقم حركة ( القانون الثانى للجدل ) وأن 
كل وجه من وجوه الواقع يكون فى حركة . ثم ان الأفكار 
والنظربات + وان كانت متآخرة عن المادة » تعتبر وجوها من 
الواقعم الكلى ٠‏ فلماذا ننكر عليها اذن الخاصية الاساسية ف كل 
ما هو موجود * ول اذا تنكر عليهاالحركة والفاعلية # ان الجدل 
شامل للوجود + فهو بظهر اذن. فى الأفكار كما يظهر فى الأشياء » 
وبظهر فى الوعى الاجتماعى شأنه شأن الانتاج ٠‏ , 

كذلك نحد أن الرأى الذى يشكر قدرة الافكار هو رأى 
بنافى الجدل فى جانب ثان من جوانبه ٠‏ فنحن نعرف من القانون 
.الأول للجدل أن الواقفع عبارة'عن تكافل » وآن مختلف وجوهه 
مترابطة » وأن كلا منها يباشر فعله على الآخر ٠‏ ويترتب على 
هذا اله اذا كانت الحباة الفكرية ف المجتمع نابغة من الحياة 


10:: 


المادية » فاتها لا يمكن أن تنفصل عن هذه الحياة الادية : 
وسن ثم فهى بدورها تباش رتأثيرها على الحياة المادية للمجتمعات" . 
وهمكذا بتبح لنا تطبيق قوائين الحدل أن تدر خطورة 
الافكار والنظربات الاجتماعية, 6 بل وسح لنا أيضا ان .نفهم 

كيف تباشر فعلها ٠‏ 
وقد عبر انجاز فبما 5 عن هذه العلاقة المتبادلة أو التفاعل 
بين المجتمعم والاقكار » فقال ٠:‏ 
د :ان الوضع الأقتصادى هو الأساس ؛ ولكن هناك ضا ' 
مختلف عناصر البناء الفوقى ب من أشكال سياسية للصراع 
الطبقى. وتنائجه + ودسائير. بغرضها اتنصار الطبقة الظافزة فى 
المعركة » وأشكال قضائية » بل وأيضا انعكاس هذه الصراعات 
الواقعية كلها ف زؤوس من بخوضها » آى النظربات السياسية 
| والقضائية والفلسفية والمفاهيم الدينية ثم تطورها بعد ذلك الى 
مذاهب جامدة ٠‏ فعناصر البثاء. الفوقى هذه تباشر هى أيضا 
فعلها على مجرى: الصراعات التاريخية » بل وف احوال كثيرة 
تحدد. شكل هذه الصراعات تحديدا ترجيحيا ء فهناك فمل ٠‏ 
ورد فعل بين كل هذه العوامل ٠.٠‏ م ' ش 
ثم قول,انجلز.: 1 ' 
e‏ انها فكرة تدل على غباء ( هؤلاء ) المنظرين آنه 
ما دمنا تنكر على مختلف التكو ينات المكرية التى تلعب دورا 
. )0( نتن ؛ : « رشسالة الى جوزيف بلوخ » فى « دراسات فلسفية ». 
ص ۱۲۸ . و ( البناء الفو قى » !اء وبرت هو الحياة الفكرءة ' 
الفكر ئة للمجتمع من 0 ونظربات وتظم سياسية أوفلسفيسة 


وافضبائية. وغيرها 


lal: 


فى التاريخ أن تنطور تطورا قاريخيا مستقلا » فاضا بذلك: شكر 
ليها أيضا أى فاعلية تاربخية . ولكن هذه الفكزة تقوم على 
مفهوم دارج غير جدلى عن ازعلة والمعلول 4 بوص مهما قطن 
متعارضين تعارضتا حادا ee‏ « )( 
ويعود انجاز فيقول : 
0ه سدو لى أن ء٠‏ كون وجهة النظر الفسكرية نعود '“فتؤثز 
بدؤرها على الامناس الاقتصادى ورما تغيره» هو التداهةبعيتها. 
ا ۰ء فاذا كان: بارت ٠‏ يزعم آنا أكرنا كل رد فعل (تباشزة) 
الانعكاسات السياسية وغير السياسية:( .النائجة عن ) الحركة 
الاقتصادية علئ هذه الحركة نفسها ؛.فهؤ'بذلك' بحرئ :وراء 
سراب لا آكثر ١٠ء‏ فكل ما ينقص هؤلاء الننادة نهوا“الجدل ن 
إذ'أنهم' على الدوام لا يرون الا العلة هنا والمعلول.اهناك + 
أما أن يجري المجزى العريض للأشياء فى شكل فعل ورد فمنطل 
للقوى التى نكون بلا شك متفاونة جدا ‏ كأن تكون الحركة 
الاقتصادية هئ' القوة الأشد فعلا والأشد حسما والأسبق ٠٠٠‏ 
فهذا ٠۰۰‏ ما لا ثراه عيوة نهم 06>( 
وهؤلاء إلذين ا المادية يبدأون بداية صححة بأن 
قوانين الاقتص اد ھی اشاس التطور- الاقتفناذى ' 3 ولكنهم 
ستخلصون من ذلك.تتيجة خاطئة » هی أنه يكفى أن تثرك هذه 
إلقوانين تعمل بلفسنها ؛ ونعقد نحن سواعدثا فى انتظار 


)١١‏ الدلر : « رسائة الى فائزميرنج 6 6 تفس المراجع 6” ص15 
ويلاحظ أن انجلز يشي هنا الى المغهوم الميتافيزيقى ٠‏ أنظر اللاجفلة 
۳١ (‏ ) للمتر 


f. 
٠م فق لار‎ ٤ التجلر : « رسالة:الن كوتراد سيندت‎ ) 
. ۱۴۵ 6 ۱۴۳ ص‎ 


Ya 


تتائجها . وبذلك يحكمون على الانسان بالعجز . ولكن 
الخبرة نشت أنه كلما ازدادت معرخة الناس بالقوانين الموضوعية 
للمجتمع > كلما ازداد مفعول كفاحهم ضد القوى الاجتماعية 
الرجعية التى تعوق تطبيق هذه القوانين » لانها تضر بمصالحها 
الطقية ٠‏ فكيف يمكن اذن أن نتكر دور الوعى الذى يعرف 
هذه القوانین ‏ وكيف يمكن أن ننکر قوته مع ما له من تنائج ٣‏ 

الواقم آنه بقدر ما يغرف الناس أو يحهلون قوانين التطور 
الاجتماعى ؛ بقدر ما بصبحون قوی مساعدة لهذه القوانين أو 
عون فريسة لها . 

فالمعرقة العلميةلاسباب الحربالامبربالية تتيح لنا أن تكافس 
ضدها كفاحا ثمالا . ثم ان الفكرة ب وعلى الخصوص فكرة 
التعابش السلمى بين النظامين المختلفين # تلعب دور العائق 
الاسم آمام الحملات الصليبية التىتدير ضد الاتحاد السوفييتى., 


- الموقف المادى الجدلى 
)١ .‏ الأضل المادى للافكار هو الذى يقم قوتما 
قلنا ان المادية الجدلية ف تأكيدها للطايع الموضوعى لقواتين.. 
المجتمع ) وف المرتنة الأولى القوائين الاقتصادية ( 34 کد 5 


نفس الوقت الدور ا موضوعى :الذى ثلعبه الافكار 4 ممأ شيبح 
للئاس أن' نؤخروا أو شدموا وأن إشحعوا أو يعرقلوا كير 


tef 


قوانين المجتمع . Lî‏ مؤلاء الذين يسجنون فكرهم ف المادية 
المتذلة ؛ انهم يقولون : 

د هذا نناقض ! فاما أن نعتزف بالأمر الأول أو الئان ! و وان 
أن نعترف بقوة « العامل الموضوعى » أو نعترف شوة « العامل 
الذاتى » . فلنختار واحدا من الاثنين . » 

. وهذا هو الموقف الميتافيزبقى 

فالمادية الجدلية لا تجعل من المادة والفكر مبدأين منعزلين 
لا ارتباط بينهما ؛ بل تعتبرهما وجهين على نفس الدرجة من 
الواقعية « لنفس الطبيعة الواحذة أو لنفس المجتمع الواحذ » 
ولا يمكن 'نصور أحدهما بدون الآخر , فهما مجتمعان معا وهنا 
متطوران معاء ومن ثم لا يوجد مايبرر الاعتقاد بأنهمامئنافيان.» 

ثم بقول سستالين : ش 

« ان الطبيعة واحدة ولا نجرا + 5 العبر عنها شكلان مختلفان 
هما الشكل المادى والشكل المثالى » والحاة .الاجتماعية واحدة 
ولا 'تتحزأء بعر عنها شكلانمختلفانهما الشكل المادى والشكل 
الثالى : هذه هى الطريقة التى يجب أن تنظر بهسا الى تطور . 
الطبيعة والحياة الاجتماعية )١( » ٠‏ 

. ومن .المفهوم طبعا أن الوجه المادى سابق على الوجه الفكرى: 

ومعنى ذلك اذن أن المادية الحدلية لا تعترف شوة فمل 
الافكار فى العالم فحسب » بل انها تمسر هذه القوة تفسورا 
عقليا . أما المثالية فهى علىعكس .ذلك تعزل الافكار عن مجموع. 


)١(‏ ستالين : « فقوضوية آم اشتراكية ؟» , أ 
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الواقع فتحيلها الى أشياء غامضة ‏ اذ لا بد أن يدفعنا هذا 
العزل الان تتساءل : كيف أن تثزثر الافكار على 'العالم 

( الطبيعة والمجتمع ) ) مع أنه ليس ثمة ما هو مشترك بينهما 7 
1 فالفضل الذى حققته المادية الجدلية اذن . .هو أنها كشفت 
الاصل المادى ٬للافكار‏ الاجتناعبة » فأتاحت لنا يذلك أن شیم 
قوة فعلها فى العالم الذى خرحت منه . وبهذا بتضح أن الاصل 
المادى للافكار والنظريات لا يقلل منخطورتها ولا من دورها ب 
وليس هذا فحسب » بل انه هو الذى يحملها ذاتفاعلية . 

فليست المادية الجدلية هئ التى تحتقر الافكار ٤‏ بل الاحرى 
أن' يقال ذلك عن المثالية التى تخيلها الى كلمات جوفاء » وتجعل 
منها أطيافا مجردة من قوة الفعل . فالمادية الحدلية تعترف بما فى 
الاقكار من قؤة حية "تكون فى تتنائمجها مادية مثل قوى الطبيعة 

ولكن هذه القوة » رغم أنها لا تنعزل ولا تنفصل عن الاساس. 
المادى » يمكن أن تنطور الى حد ما فى اطار حركتها الخاصة ء 
فالخرافات البدائية بمكن أن تبقى فى عقول الناس بعد اختفاه 
الظروف المادية التى نشأت عنها » ويمكن أن يكؤن لها حيائها 
الخاصة المتطورة من جيل الى جيل ٠‏ ولكن منجموع الواقم 
لا يلبث على المدى الطويل أن بوثر على هذا الوجه' من الواقع ٠‏ ش 
فالفكرة لها تطورها امكل سيا ولق عند ات ب 
التناقض بين 'الفكرة والعالم الموضوعى +" ينحلل' هذا التناقض ٠‏ 
لصالح العالم الموضوعى ٠‏ ومعنى ذلكاذن أن النظرياتالصحيحة . 
هى التى تشق طريقها حتما وتغرض تمسها على الجماهير » ضد 
الافكار المضللة وضد الأكاذب:' 5 


ed 


ب) الأشكار القدمة والافكار الجديدة 


رأآنا عند دراسة آصل الأفكار فى الفصل السابق )١(‏ ؛ 
التناقض فى الافكار والنظريات يمكس تناقضا 0 3 
المحتمسع . 

فلنتأمل مثلا الازمات الاقتصادية التى تنشأ عن الرأسمالية . 
ان سبيها الموضوعى هو التناقض بين الطابع الخاص لملكبة 
وسائ الاتتاج والطابع الاجتماعى لعملية الاتتاج . فكيف نحل 
هذا التناقض 7 
أما البروليتاريا الثورية فتجیب : بواسطة تآ وسبائل 
ألانتاج » ؛ أى: بو اسطة الاشتراكية ٠‏ فاذ ذاك لن توجدأزمات.بل 
.ستنطلق القوى المننجة من أجل سعادة الجتمع. . أما البرجوازية 
النى قبع على وسال الاتتاج ولستخرج تا أقعى ربح 
فتجيب : فلتقيد الفوى المننجة ما دامت نهدد نظامنا بالخطر : 
ولنوقف التقدم العلمى والتطلور الفنى لأدوات الاتناج 7 
وبذلك نحمى العلاقات الرأسمالية التى تضهن لنا امتيازاتنا . 
5-5 وهكذا نحد نفس الطبقة التى كانت فیا اض تتغنى عد حالعلوة 
عه فى الحاضر ٤‏ وتعتبره (er). a‏ 
ولكن البرولتارا على كن ذلك ” تثنى على العلم, : وترى أل 
الأزمات لا تراجع الى ا العلمى ٤‏ بل ترج الى" الراسالية 
اجتمامی . فالعلم ف ص الاشتراکی بحقق الر خان : 


1 


1 فصل السابق ) ص ٠۴١‏ _ 1 : 


1 


' ومن ذلك كله نرى أن هنذا الصراع الفكرى شوم على 
آساس' تناقض موضوعى » هو تناقض الرأسمالية المتازمة . 
فمن ناحية » نجد الفكرة المنتشرة جدا والتى يذيعها مفكرو 
البرجوازية وصحفيوها ب وهى أن العلم شر ؛ وآنه جب أن 
نحذره لان تقدمه وبال على البشر » وبحب أن نخضحه للايمان 
وللاعتبارات الروحية الخالصة ٠‏ وليس عبثاءأن نرى ف بعض 
الصحف والمجلات » آخبار السحر والحظ والغيبيات جنبا الى 
جنب مع المقالات والأخبار اتی تھاجم الشيوعية ٠‏ وليس من 
قبيل المصادفة أن تسير الدعابة ضد العلم مع العودةالى متصوفة 
العصور الوسطى . فكل هذا هو التعمير الفكرى عن مصااج : 
الطبقة التى يجب أن يقضى عليها تطور المجتمعات » والتى تريد 
لذلك أن ندير عجلة التاريخ الى الوراء . : 
وبديهى أن احتقار الملوم والسخط عليها يفيد البرجوازية : 
لان انطلاق هذه الغلوم فى طريق السلام يهدد النظام الرأسمالى 
تقسه ٠‏ ولهذا تقصر البرجوازية استخدامها للعلم وللأساليب , 
الفنية على محال واحد فقط : هو محال صناعة الحروب ! 
ويساعدها النشاط فى هذا المجال على تدعيم الفكرة ا تقول 
ان العلم لا يؤدى الى خي البشرية.. 
وى مقاب ذلك > نجد أن الطبقة العاملة كطبقة ثورية شر 
فكرة وجوب تنقسصع التقدم العلمى . ولا كانت هذه الفكرة 
تتفق اتفاقا تاما مع تطور القوى المنتجة ؛ كان الكفاح الثورى 
للطبقة العاملة هو وحده القادر على ضمان انطلاق العلوم » 


Yel 


ر فالافكار والنظضربات الحديدة + أى أفكار ونظرياك 
الطليعة » هى التىتخدم مصالح قوى الطليعة فى ع وتكدن 
أهميتها فى ألها تسهل 08 المجتمع وتقدمه . ثم انها فضا کن 
ؤلك. نزداد أهمية بقدر ما تزداد أمائثها فى نمل 0 تطؤر 
الحياة الادية للمجتنع ٠‏ » () 

وهذا هو السب ف أن الطبقة العاملة عندما تحصلن على 

اأسلطة تخلق أصاحالتاروف المادية لازدهار العلي» كنا نستخديم 

كافة الوسائل لاقناع الناس بأن العلم ضرورى من أجل سعادتهم. 

فض الاتحاد السوفييتىمثلا أصبح تطو د ر علم الحياة المنتشو ران 

هى قضية الفلاحين فى مزارع الدولةء لارتباطه يكفاحهم من أجل 
خلق آلواع نباقية جديدة . 

ومعنى ذلك أن الأفكار عارة عن « قوى » ٠.‏ فالأفكار 
القدسة قرى رجعية: ولهذا تعمل الطبقات الرجعية على ' تنمبتها. 
وأفكار الطليعة.قوى تساعد على هدې المجتمع 4و لهذا 'تحيذها 
,الطقات الصاعدة أقعى تحصيذ . 

ولكن هذا لا عنى قط أزالطبقات المذكورة تخلق تكو ناته 
الفكربة خلا تلقائيا و بوصفها طبقات . فالافكار تنتتج عن عملية 
المعرفة . ونحن نعرف أن اح الذى مخضم. لتفسيع الحدان: 
شخصصس شه أفراد فعينول فى اسثتكمال الافكاز فى صوية 
نظربات . وهؤلاء' الافراد هم رجال الدين والفلاسفة والعلماء 
:والفشيون والمريون' والمنانون والكتاب وغير»هم '. ولکن الطبقة 
فى مجموعها هی التى 'نستخدم مؤلاء . 
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8 5 صتالين : « المادية الحدلية والماذية التاريخية ) » صن‎ )1١ ٠ 


.مها 
ولعل من المناسبآن تشي هنا الىمعنى «الاقكار. الجديدة». 
فنحن عندما تتحدث عن. الافكار الحديدة لا تفهمها قط على 
طريقة الجداول . فقد يحدث أن تتخلى اخدى الطبقات عن 
فكرة ما “فتالتفها طبقة أخرى بشكل آخر:. من ذلك أن 
البرجوازية الثورية ( بمثلها ديدرو وكوندورسيه ) كانت تنبنى 
الفكرة 'التى تقول ان العلم يودي الى خير البشرية . وقد تلقنت 
البروليتاريا الثورية هذه الفكزة وجددتها » وام تطاعت إن 
نستخلص منها تتائج عملية فى بناء.الاشتراكية . آما البرجوازية 
' نستطع أن تمضى بهذه الفكرة 1 حثى النهاية . ومعنى ذلك 
لذن أن الطبقات يمكن .أن الستتخدم. اا سبق استخدامها , 
ولیس هذا بغریب . فالناس يدركون بالخيرة قوة الافكار 
المختلفة ه ومن ثم تهتم الطبقة بالافكار. التى تخدم حكمها أو 
صعودها من بين كافة الابكار التى كانت موجودة .من قبل. 
وعلى عكس ذلك أيضا قد تستبعد الطبقة من تكوينها الفكري 
الفكرة التى له تعد تلاثمها . فالبرجوازية الفاشية ملا تدوس 
اليوم على «راية الحريات الديمقراطية البرجوازية» التى رفمتها 
البرجوازية من قبل ضد الاقطاع لتكسب حولها الجماهير. 
القهورة ١‏ 
ثم ان البرجواز زية الفاشية تعمل على نشر أفكار. معينة على 
7 «( جديدة » لتخم بها مصالحها ؛ ولا تكون ,هذه الافكار 
فى حقيقتها سوى أفكار بالية صيغت فى شكل جديد . من ذلك 
مثلا أزهتلر کان بوهم اناس بآن أحدث ما قاله الهلم. هو النظرية 
اللاعلمية لات ترجع الى العصوز الوسطى. » الا وهى نظرية 
« الدم.» و < العتصر » . ,كذلك. كان.موسوليتق بعلن على الغاس 
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كن الاد تراك البرولارية و النطورة ال أن الا ني 
« أملطورة جديدة » !ا 

وهكذا نرى أن «الحدة» لا قاس بالتاريخ » ولكن بالقدرة 
ال ا ی 
تلشاكل « الحديدة » . فكتأب ماركس « رآس المال » أكثر 
حدة من 'أحدث ما ندرسه الكلنات' البرجوازية فى الاقتمناد 
التانن ٠:‏ 

٠ ان الافكار تكون دائما فى خدمةهذه الطبقة أو ذلك المجتمع‎ ٠ 
فى مرحلة تاريخيّة محددة . ولكن يجب آلا نستنتج من هذا أن‎ 
كل الافكاز نتبناوية فى قيمتها . فالفكرة التى ر ان العلم‎ 
بمعنى نى أنها منافية للواقع » ؛ لأن تقدم‎ ٠ يضر بالبشرية فكرة ة خاطئة‎ 
المجتمعات البشرية لا يمكن أن بتحقق بذون علوم: . أما الفكرة‎ 
انی قول إن الل قح ال ی‎ 

معئى أنها مطابقة للواقع . ولهذا ,تناها الطبقة العاملة كطيقة, 

E‏ تحتاج الى الحقيقة بقدر احتياج البرجوازية المنهارة الي 
الكذب )١(‏ : ولكن الافكار الخامئة هى أيضا قوة فمالة » لا تقل 
الا كار اليك . ومن هنا لزم أن تحاربها سلاج 


ان الطبقات اازجمية تعمل على إ قتل الأفكار'» عن طرق 
الكبت والاضطهاد , وهذا مايرويه. “لما التاريخ . . قال بول الوا * 
« ,لسك طاردو' الأبريام ١‏ ' 
ويستوا عن الميوك 
التى تبصر فى الظلام 
کی بفقاوها . 4 ٠‏ 


e 
الافكار السليمة » أى آفكار الطليعة . والنصر النهائى معقود‎ 
يذه الافشكار 0 انها كمسر بأماتة كبيرة لحتباجات انطو ر‎ 
الاجتماعى .. وهى تكسب كل يوم مزيدا من الاهمية ؛ كلا‎ 

أدرك الناس حتميتها . وبهذا تنسع اشماعاتها ٠‏ 


ج)الآفكارالجديدةتماكالقدرة على التتظيم والتحريكوالتغيين , 


« الأفكار والنظريات الاجتماعية الجديدة لا تظهر الا غندما 
.رز تطور الحياة المادية للمجتمع مهاما جديدة أمام المجتمسع .. 
ولكنها لا نكاد نظهر حتى تصبح قوة من أخطر :القوى التى 
تمسهل انجاز الممام الجديدة التى يبرزها تطور الحياة المادية 
للمجتمع 3 آی تسیل تقدم المجتمع . وهنا بالذات انظهسر كل 
خطورة دور التنظيم والتحريك والتغيير الذى تلعبه الافكار 
والنظريات الجديدة » والآراء والنظم السياسية الجديدة . 
والحقيقة أن الافكار والنظريات الاجتماعية الجذيدة لا نظهسر 
الا عندما تكون ضرورية للمجتمع ؛ من حيث أنها اذا لم تباش 
ا قعلها ف التنظيم والشحريك والتغيير ١‏ لصبح من المستحيل. حل 
الشاكل العاجلة التى بتضمنها تطور الحياة المادية للمنجتمع . 
قتطور الحياة المادية للمجتمع سرز مهاما جديدة» ويدفم الافكار 
والنقاريان الحديدة : فتشق هذه طريقها وتنزل الى الحماهقيي 
الشنعبية » قتحركها وتنظمها ضد القوى : المنهارة ف المجتمع ؛ 
وتسهل بذلك 2 بهلاه القوى. التى تعرقشل تطور الحا 
الاد دة للمجتمع 8 4 


(4) ستالين : « الادية الجدلية والمادية التاريخية ١‏ »4 ص 15 . 


كا 


وهذه الفقرة هامة جدا ؛ لانها تلقى الضوء على أشكالالتاثير 
الذى تباشره الأفكار الجديدة ٠‏ 

فالأفكار الحديدة تخرك ؛ بمعنى أنها تدفع الطاقات وثثير 
الحماس وتخلق الحركة فى العنامير 1 

وهى ننظم ه بسعنى أنها تخل فى هذه السركة الوحدةوالالتئام 
. الداتم + ومثال ذلك أن فكرة الكفاح المتحد من أجل السلام 
خلقت لجان السلام الثى نظت حركة السلام 

وه اتسين ه لبس قط بی انا ور ف وی الاين 
افترفعه : بل أيضا بمعنى أنها اتجعل من الممكن حل المشاكل التى 
ببرزها المجتمع حلا فالا . 

قال اک 

»ر الالنظربةتصبحقوةمادية بمحرد أتتغلئل ف الجماهير + "u‏ ( 

وان التاريخ ليوضح لنا, بالصور الوافرة حقيقة هذا الدور 
الثلاثى الذى 'تلعيه الأفكار ٠‏ 

قفى عام ۱۷۸4 + كانت فكرة الطليعة فى روسيا هى : من أجل 
القضاء على الحرب والحصول على الأرض وضمان تحرر 
القوميات الفهورة ٠٠‏ ألخ ء لابد من تصفية حكومة كيرنسكى 
البر جوازية واعطاء كل السلطة للسوفييتات ٠‏ وقد أناحت هذه 
“الفكرة تنظيم وتحر بك الجماهير ؛ و بالتالى أتاحت تغيير بيد المجتمع 
الرومى ٠.‏ ' ش 


)١١ ٠‏ ليس هذا بالتاكيد قولا مثاليا . فالفكرة ةلا تسستطيع ان 
تحرك الجماهير الا اذا كانت تعكس ظروفها « المادية » 2 آي اذا 
كانت تأتى عن دراسة للموقف « الأوضوعى » . 
(؟) ما ركس : « نقد فلسفة الحق عند هيجل » ٠‏ , 
C1) 7‏ 


لحل 

وما أكثر ما يمكن أن .يقال من أمثلة Yl ٠‏ أن هناك مثلا واحدا 
بعرفه الكادحون الفرنسبون ks‏ ۾ لانه برط بظروفهم 
الحاضرة أشد ١‏ رتباط . 

قال موريس توريز فى تحليله لموقف الاجنة المركزية للحرب ' 
الشيوعى: الفرنسى ( فى يونية 198 ) : | 

« ان الحدث الحاسم فى هذه الساعة هو تقدم فكرة الوحدة 
ین الجماهير الشعبية 32-04 الووحدة من أجل ماذا 2 من أجل 
« أن تتنتصر فى فرنسا سياسة السلام والاستقلال الوطنى : 
وسياسة الحرية والتقدم الاجتماعى ا فكيفه اشتد ائحاه 
ا شيئًا فشا e‏ هذه ار 7 000 08 اتفحار 


الاطلنطى » ٠‏ 52 ال اعون 0 4 وسياسة 
الفاشية والرجعية الاجتماعية . وهكذا فهم الكادحون أنه من 
.أجل تغيير ذلك ؛ « ليس ثمة سبيل شوى الاتحاد والعسل 
المتحدذ » . ومن هنا سيطرت فكرة الوحددة على الجماهير , 
وآخذت سيطرتها تشتد. أكثر فأكثر . فهى تحركها واتنظمها فى 
لجان اضراب ولجان سلام ولجان دفاع عن الحريات وما الى 
ذلك . وكلما ازدادت الجماهير وعيا وازداد اتساع حركتها ) 
اقتربت التغيرات المادية التى بحتمها الموقف . ا 

من هذا يتضح اذن أن المهام الجديدة التى ببرزها التاريخ 
تدفع الافكار الجديدة . ويصبح لهذه الافكار وزنها الحقيقى 
عندما تتغلغل فى الجماهير التى تصنع التاريخ . وازاء هذه 
الحقيقة يضطر أعداء التقدم الى التحايل على الافكار الجديدة» 
التى تنحول الى قوى رهيبة على أيدى الشجعان من الناس . 


1 


وهذا ما تمعله البر-جوازية وعملاها ١‏ الزعماء الاشتراكيين . 
فانساع تيار الوعدة يرسل إلرعب فى قلوب هؤلاء ‏ كما لاحظ 
موريس نوريز ‏ الى درجة أنهم « بحاولون أن كلينوا شسمار 
الوحدة من أجل الكفاح ضد الوحدة » ٠١‏ تبات الشر الى 
الخير ! ولكن أعمال العنف الوليسية تعجر عن بقاومة القوى 
الهائلة لللحمساهير ٠٠‏ فأحرى بالتحايلاث المنسللة أن تلقى 
نفس المصير ٠‏ فالجماهير اذا اكتسيت الوعى عرفت أبن سير 
وماذا تريد وماذا يجب أن تمعل » (') 


س س س ہس سمس 


)۱١‏ ی اإجلد الثاني س از « اأاؤلفات المختارة ٠‏ من لينين ؛ 
حف مثالا او ضع بتكل تام دور التغيير والتنظيم الى تاعبسه 
الا فكار العا بد lal‏ تسیار ای الحمامير و ذلك تمایق انين ف 
اکور عام AY‏ على الاأر سوم الذي در بالماء أ ملكية المسارنة 
الك و 'عطاء الأر كس لعا حن الكادحين 5 وكان, المر س.وم اعتمادا 
لذكرة اھا الا 0 


اليسون الثوريون ق الر يف ۱ وكان همؤلاء 
لزاون تمنصون بنفوذ کسر دين الفلاحين ) . ولكن هذه المذكرة 
ام تكن نشبه قن الها مذكرة البلاتسفة ٠.‏ ولهما صرح لينين 
راسم السكرمة الثورية التى قودها البلاشغة قائلا ٠‏ 
« ارتفعت هنا اسوات تقول ان المرسوم نفسه والمذكرة قد 
وضعيهما الاشتراكيون الثوريون 5 فليكن: ؟ فلا يمنا أن لتحدد من 
اتذى وضعهها . ولكننا كمحكؤمة دسقراطية لانستطيع أن نهمل ' 
وق نجمرة الممياة سرف تطبقالجماهير هذا القرار عمليا وتستخدمه . 
فی ميدانه الواقمى © واذ ذاك ستفهم أبن توحد السسقيقة . وحتى 
اذا أسثمر الفلاحون سحرون وراعء الاشتراكيين أأثوريين ٠‏ وحتى 
اذا أعطوأ الاغلبية لهذا الدرب؛ى الجمعية التأسيسية » فسسوف 
نظل نشول : فيكن . فافحياة خير معلم » وهيالتى تبين من منا على 
صواب . فليمعل الفلا-حون على حل المشسكلة من عار ف © وسلعمل 
نحن على “لها من الط ف الآخر . ولكن الحا سراب ما بيننا 
فى خض السيل الشسترك » سيل المبادرة الثورية » وفعملية تقوم د 


FE 
مع _ الخلاصة‎ 


هكذا بتضح أن الافكار والنظربات الاجتماعية تلع دورا 
ويمكن أن نستخلص من هذه الحقيقة النتائج التالية : 
١‏ الافكار قوى فعالة . ومعنى ذلك اذن أن الثورى الذى 
تجاهل مكافحة وجهات النظر الخاطثة المنتشرة بين الكادحين ٠‏ 
بصيب « الحركة الثورية كلها بالخسارة ؛ لانه قف موقف 
المادية المبتذلة الخاطئة » لا موقف المادية الجدلية المتينة » التى ٠‏ 
هى الاساس النظرى للاشتراكية العلمية . ولنذكر مشبالا على 
ذلك الدور الذى تلفبه الصحافة ٠‏ فاذا تركنا الصحافةالبرجوازية 


ى الاشكال اأجديدة الدولة . فيجب ان نقتفى سير الحياة ٠‏ و رحب 
: أن تتح أو سسع الغر ص اعبقربة الجمساهير الشعبية الخلاقة . 

فالحكومة السابقة ١‏ حكومة كيرنسكى ١‏ التى اطاخت بها الانتفافسة 
المسلحة ؛ كانت تزمع حل المسألة الزراعية بواسطة الموظفين 
القيصر بين القدامى الذين لم يمزاوا منوظائغهم . ولكن البيرو قراطية 
بدلا من ان اجنم المبالة » انجهت الى محاربة الفلاحين ٠.‏ وهكذا 
تعلم الفلاحون أشياء كثيرة فى هذه الشهور للفمانية من ثورتنسا » 
ومن هنا وقفنا نحن ضد أى تعديل لمشروع القانون هذا . فنحن 
لاندخل ف التفاصيل 43 اننا الطمسع مر سوما ¢ لابر نامج عمل 5 وان 
روسيا اكبيرة ء وان ظروقها المحلية لثنوعة . 'وندن لانشاكت فى أن 
الفلاحين أنفسهم سيعر فون أحسن منا كيف بحلون المسالة حلا 
صحيدا كما بحب . أما أن يتفق هذا الحل مع روح برتامحئا ممع 
ولمالة الجوهرية هى ان يتين الفلاحون يقيئا لايتزعزع بأنه لم 
بعد هناك فى الريف ملاك عقاريون »© وبأن على الفلاحين انفسسهم إن 
تحسيهموا کنا فة المسنائل وأن مظمو؟ حاتم ,€ 
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تنغث السموم فى صفوف الكادحين» ت ركنا هؤلاء فرائس ف براثئن 
الافكار الاستسلامية القدعة النى تعوق التقدم الاجتماعى . لقد 
كانت هناك صحيفة فى عام ٠۹۰۰‏ هى صحيفة اسكرا (الشرارة) 
لاتى كان بحررها ليئين . وكانت هذه الصحيفة تبذر فى مشاعر 
الكادحين بذرة الافكاز الجديدة . ونيت اللذرة . وعنديا 
تلفت سواعد الثورين أفكار اسكرا ء تكون فى عام ٠۹۰۴۳‏ 
الحرب الذى كان عليه فيما بعد أن يقود الثورة الاشتراكية . 
فصراع الافكار وجه لازم لصراع الطبقات . والتخلى عنمحاربة 
الافكار التى نخدم سيطرة البرجوازية » يعنى شل حركة 
البروليتاريا . ش 

؟ ‏ ان الكيان الاجتماعى هو الذى يحدد الشعور أو الوعى 
الاجتماعى . الا أن الوعى الاجشماعى بعود فيؤثر ف المجشمع 7 
ثم ان هذا الفعل الراجم ليس لازما لانجاز التغيرات المادية 
فحسب ٠‏ بل أن الفكرة فى لحظة معينة تلعب الدور الحاسم ٠‏ 
ففى مثل هذه اللحظات يكون صواب الشغارات ج الحدد 
الموقف . ولنذكر مثالا على ذلك : , 

ان مصالح العمال والملاحين والموظفين 57 » يلحقها. 
الضرو ف فرنسا على بد عدو واحد هو البرجوازية الكبيرة 
' الرجعية . ومن هنا تصبح وحدة العمل بينهم ممكنة ماديا . ولكن 
يلوم آيغنا أن نهم الكادحون هذه الحقيقة ٠٠‏ وهنا يصح 
العنصر الحاسم هو فكرة أن الوحدة ممكنة ٠‏ ولا كانت هذه 
الفكرة هى العنصر الحاسم ».كان الزعماء الاشتراكيون الذين 
يريدون تفتيت الحركة العمالية يرددون فى آذان العادحين 
الاشتراكيين : لاتذهيوا مع الشيوعيين  !‏ ومن ناحية أخرىكان 
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المناضلون الشيوعيون أبطال الوحدة يضاعفون جهودهم من أجل 


جذب الكادحين الاشتراكنين الى العمل المششت رلك ه وعندما ينمج العمل 
المشترك » تنولد عند هؤلاء فكرة أن الوحدة ممكنة وتردى الى 
خيرهم . ثم ان هذه الفكرة تسهل الاتفاق على أعمال مشت ثة 
جديادة » وهكذا دواليك » حتى بتحقق النصر المشترك ٠‏ 
والفكرة تكوت آقوى بقدر ما تمكس الموقف الموضوعى ف 
لحظة معينة : وبقدر ما تنلاءم بدقة مع الاسكانيات ا موخسوعية 
. لهذه الاحئلة . وبحيارة أخرى » يلعب العتصير الذائى دورا هاما 
بقدر م سکس الخخصر ا لموضوعى بعلو فة وریا ' و بهذا لا 
تلعى المادية الجدلية دور الشحور ذا بل تمائر شه 4 کل قريله. 
فهى اذن على نقيض المادية السافجة التى 'تنص._ور « الانفكاس 
الفكرئ » تناجا ساكنا لا دور له » ومن 3 رل : « الظاروف 
الموضوعية سنة . جميل ! فلتترك أتسسنا ليا . فكل شىء 
سما على م 0 a‏ أما الملدى المسدي خلا ك تسه 
وقد عبر ستالين عن هذد القوة الحاسمة التي تاشرها الفكرة 
عنذما تجتمم لها أحسن الظروف ا موضوعية ه قال : 


« يمكن صيانة السلام وتدعيمه اذا أخذت القشسعوب على , 


عاتقها قضيد المعافظة على السلام + راذا دافعت عله حتى النهاية 


ولكن الحرب مکن أن تصبح آمرا محتو ا اذا استطاع محر موق 
الحرب أن يغرقوا الجمامير الشعبية:فى الأكاذيب وأن بضللوهاء 


وأن بجروها الى حرب عالمية جديدة ٠‏ » () . 


١ .‏ ستالين ؛ « كتابات أخيرة » 6 ص ۷ . 
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عت بحم علينا الدور المعال الذى تلعبه الأفكار والنظريات 
الاجتباعية آن تكون لنا نظرية تتلاءم بدقة الحاجات المادية . 
للممجتمع » وحاجات الجماهير الكادحة التى : تصنع التاريخ» والتى 
تملك وحدها القوة القادرة على تحطيم 5 البرجوازية 
المستغلة . أما احتقار النظرية كما معل الاتتهازيون ( من أول 
المناشفة الروس حتى ليون بلوم وجول موخ ) » فهذا يعنى 
حرمان الطبقة العاملة من البوصلة التى توجه حركتها الثورية . 

« بدون نظرية ثورية ؛ لا حركة ثورية . » )١(‏ 

فمن ميزات الاشتراكية العلمية اذن ء أنها تقدر خطورة دور 
الأفكار تقديرها السحيح » وهذا على أساس فلس فتها المادية 
الجدلية » فهى ضع النظرية « ف المرتبة العالية التى تستحقها : 
وتعتير واجا عليها أن تستخدمكل ما للنظرنةٌ من قوة ف التحريك 


والتنظيم والتغيير 0 5 


وسوف ندرس 50 ميزاتالاشتر اكية العلمية هذه. 


. 5 ما العمل » ص‎ ١ : لينين‎ )١( 
. 1۷ المادنة الجدلية والمادية التاريخية ' ) »اص‎ ١ ¦ ستالين‎ )( 


الفصل الثالث 


الات الت 
تاوما اهنیتيا. مها . 


ان المثالية عاجزة عن فهم أصل الأفكار والنظريات الاجتماعية . 
والدور الذى تلعبهء أماالماديةالجدليةففىمقدورها ان تفهم ذلك ء 
الا أنها لا تفلت هى نفسها من القوانين التى تحكمظهور الأفكار 
وفعلها . وهكذا نحد أن المثالية.لا تمهم نفسها ‏ اذ لو استطاعت 
أن تفعل ذلك لا أصبحت مثالية ؛ بل لاصبحت مادية. وفى نفس 
الوقت نجد أن النظرية الماركسية تستطيع أن تدرس موضوعي 
تاريخها هی » وآن تقدر موضوعيا خطورته . 

وقد خصصنا هذا الفصل للجائب الاجتباعى والسياسى جدا 
ف النظرية الماركسية » ألا وهو الاشتراكية العلمية . ونوفه 
ش ندرس تكونها ودورها ٠‏ أ 


اذا نظرنا الى الماركسية فى مجموعها ؛ أى المادية الجدلبة 


والمادية التاربخية والاشتراكية العلمية (+م) وجدنا أنما ليست 
تناجا تلقائيا للروح البشرية . فقد نشات ‏ من ناحية ‏ على 
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اساس التناقضات الموضوعية للمجتمع الرأسمالى » لتحل هذه 
التناقضات بطرقة محددة . ثم انها من احبة أخرى وف نفس 
الوقت تتجتعن حركة الأفكار التىتكونت فى ظروفموضوعية. 
سابقة؛ وكانت تتجه الىحل المشاكلالتىأبرزها تطور المجتمعات. 

د فتاريخ الفاسفة وتاريخ العلم الاجتماعى يدلان بوضوح 
نام على أن الماركسية لا تمت بوجه من وجوهالشبه الى «الحاقية 
الفلسفية » » بمعنى أنها ليست مذها منطويا على ذائه محنطا » 
ظهر بعيدا عن الطريق الواسعالذىسار فيه تطور المدئية العامية, 
بل ال فبوغ مار کس كان علئ عكس ذلك کمن ف أنه استجاب. 
للمشاكل التى أثارتها من قبله البشرية المتقدمة . فد ظهرت 
نظربته كاستمرار مباشر 3 للنظريات الأخرى التى وضعها , 
أبرز ممثلى الفلسفة والاقنصاد السياسى والاشتراكية . + )١(‏ 

من هذا يتضح أن الماركسية ‏ منظورا اليها فى مجموعها ‏ 
تر جع الى ثلاثة مصادر نظرية . فلنحدد خصائص هذه المصادر | 
بايجاز ٠‏ 

|) الفاسفة الالمانية 

تمتبر الفلنفة الألمانية فى صدر القرن التاسع عشر مصددرة 
من مصادر الماركسية . وهذا ما تتناولناه من قبل () 

فنحن نعرف أن هيجل كان معجبا بشورة ۱۷۸١‏ ( الثورة 


(1) لينين : «اللصادر الثلاثة والاجزاء الثلاثة المكونة للماركسية»؛ 
فى ١‏ كارل مار کیں ونظر تھ » ؛ صن ۲۷ ۰ بارس ۱۹٥۴‏ . 

؟) انظر المقدمة والدرس الاول من الجزء الاول اللمبسادىء 
الأساسية الفلسفة 3 للمؤلفين , 


من 


الفرنسية ) » ومن ثم كان يريد أن يحقق فى مییال الأفكار ثورة 

ممائلة لهذه الثورة .الفرنسية النى تحققت فى مجال الأجداث . 
ومن هنا جاء الجدل. فكما أن الثورةقضت على النظامالاقطاعى 
الذى حسبه الناس آبديا » كذلك خلع الجدل الأفكار عن 
عروشها » بعد أن حسبها الناس أبدية + وهكذا نظر الجدل الى 
التاريخ كميلية بحركها صراع الأفكار المتضادة . وقد كان هدا 
هو التعبير الفنكرى عن آمانى البرجوازية الألائية فى نهاية الارل 
الثامن عشر وصدر القرن التاسع عشرء اذ كانت الانيا الممرقة 
الأوصال لا تزالنخضع للنظام الاقطاعى: | ينما كانت البرجوازية 
الألمانية الفتية تحلم بأن تحقق لحسابها ما حتت البرجوازءة 
الفرنسية بشكل حاسم على الضفة الأخرى من .نهر الرين . الا 
أن البرجوازية الألمانية كانت ضعيفةء ومن ثم لم تكن قادرة على 
الجاز هذه المهمة التاريخية : وهذا ما بفسر النقص الحذرى فى 
فلسفة هيحل؛ آلا وهو المثالبة . فالمثالية هى على الدوام العكاس 
لعجز موضوعى . ولهذا كانت فلسفة هيجل تعبيرا نظريا عن 
برجوازية ترك التطويح بالاقطاع ؛ ولكنها فى تفس الوقت عاخرة 
عن أن تفعل ذلك ؛ مما جعل هذه الفلسفة شعي الحار 
« اجهاضا لجنين ضحم الجثة . » (ا) _ . 

ومن هنا ظل هذا التطور الجدلى مثاليا محضا ء بل هناك ماهو 
أكثر من ذلك ! فقد ارتبط هذا الحدل بالدولة الاقطاعية 
البروسية 0( فاتتهى الى النظر الى هذه الدولة كتعبير تاربخى 


)١(‏ انظر كتساب انحل : « أودفيج فيورباح وتهابة الفلسفة 
. التقليدية الألمانية » + الجزء الأول . 

)۲( بلاحظ أن فردريك حويوم الثانى 2 عهد هيحل ؛ کان بعد 
.الئاس « نملكية نيابية » لا بمكن قط ان تلغى الملابع الا قطاعي للد وله 


لفن 


ضرورى عن « الفكرة » . وبهذا كان الجدل يغرق فى التصوير 
المثالى للواقع' ٠٠‏ اذ كانت ح ركته تقف عند عجز طبقة لا تستطيع 
أن تحقق الثورة:.٠‏ الا فى عالم الفكر ! (4") 

غير أن كفاح الفلاسفة البرجوازيين فى الجيل التالى على 
هيجل » ضد النظام الاقطاعى الكنسى : جملهم يبحشون عن 
أسلحة نظرية أخرى سعاريون بها عدوهم الطبقى ٠ ٠‏ فوجدوا هذه 
الاسلحة فى المادية المالعدة ال لوول فرنسا فى القرن الثامن 
عشر . وتتمثل هذه النغطرة فى أودفيج شيور باح » الذي أعاد 
« المادية الى عرشها » فى كتابه « جوضر المسسبحية » (1441). 
وقد آثر فبور باخ تأثيرا كبيرا فی ماركس (الذى ولد عام ۱۸۱۸) 
وف انجلز (الذى ولد عام (Ave‏ ۽ وكانا كلاهما مر ع البرجوازية 
اللبرالية الأمائية . ولكن مادية فيوربام كانت ميكانيكية () . 
مستحييح ان فيورباخ أصاب فى نظرته الى النسان كتاج للطبعةء 
الا آله لم 1 بر أن الانسان هو أيضا ملاتعج » أى أله بغير الطبيعة ؛ 
وان هذا هو اصل المجتمع ثم ان فيو رباخ كان بنقصه المفهوم 
العلمى للتاريخ » ومن ثم استبدله بار بن غامض سماه دين الحب, 
وبهذا عاد الى المثالية ه وكانف هذا أن شرجم أيضا عحزالير ا 
الألمانية : فقد عجزت عام ۸ عن أن قود الى النصر ثورثها 

وعند ما استكمل ماركس الادية الجدلية » وضم بذلك 
فلسفة متكاملة علميا » تتخطى الجدل الثالى الهيجلى ف تفس 


(1) انظر الباب الأول ٠‏ الغسل الثانى . 


لفل 


الوقت الذى تتخطى فيه مادية فيورباخ الميكانيكية () . وقد 
وضع ماركس أول عرض للمادية الجدلية فيما كنبه ف ربيع عام 
٥‏ بعنوان « قضايا عن فيورباخ» ٠‏ وف القضية الحادية عشرة 
کنب ماركس معبرا عن اتنقال الفلسفة التقليدية الألانية الى 
الماركسية فقال : 

وات افا على ا بشتى الطرق ء ولكن 
الهم هو تغبيره K.‏ 0 

ب) الاقتصاد الساسى الانجليزى 


كانت انحلترا فى مدر القرنالتاسمعشر أرقىالبلاد اقتصاداء 
. اذ كانت البرجوازية الانجليزية فى نهاية القرن الثامن عش رأسيق 
البرجوازبات ف الاتتقال من المصانع 200 manifatcure'‏ 
الى المصائم الميكانيكية Î < fabrique‏ ى الى استخدام 
الآلات . وبهذه الطريقة نشا الانتاج السناعى الواسع الذى هو 
الأساس الفنى للمجتمع الرأسمالى.. وقد ساعدت هذه الظروف 
الموضوعية على ازدهار الاقتصاد السياسى » بوصفه : 

« علم القوانين التى تحکم اتتاج وتمادل الوسائل المادية لسقاء 
المجتمع البشرى . » 

وقد اكتشف الاقتصاديان الانجليزيان الكبيران آدمْ سمبث 
ودافيد ريكاردو » نظرية القيمة والعمل . الا أنهما لم يصلا الى 


4 » المبادئء الاساسية لافلسفة‎ ١ انظر الجرء الاول من‎ )١( 
. المؤ لفين 1 الدرس الأول‎ 

1( «('ود فيشج فيور باخ 4 صن لام 

۲ انطر : « الرد على دورنج » ٤‏ صن ۱۷٩‏ . 


غاا 

ندراك ما وراء التبادل السلعى والعلاقات الموضوعية بين الناس: 
ومن ثم عجز الاثنان عن أن بنا كيف تتحدد قيمة كل ساعة 
بواسطة زمن العمل اللازم اجتماعيا لاتتاجها . وهنا كان لماركس 
الفضل فى تحديد الطبيعة الحقيقية للقيمة التبادلية » بوصفها 
الشكل المجسم للعمل الاجتماعى ٠‏ وف هذا تخطى ماركسحدود 
الاقتصاد السيامى الانجليزى : الذى كان عاجزا عن السسير 
تحليل الرأسبالية الى النهابة » لان مصالح الطقة الغالبة كانت 
تنعارض مع ذلك . وقد ظل الاقتصاديون يظنون الرأسسالية 
أبدية » حتى حقق ماركس الطفرة الحاسمةف الاقتصادالسياسى» 
باكتشافه فائض القيمة . 

قال انحلز : 

« لقد ثبت أن الاستيلاء على العمل غير المأجور هو الشتكل ٠‏ 
. الأساسى للائتاجالرأسمالى ولاستغلال العمالاستغلالا لاتمصل 
عن هذا الاتتاج الرآسمالى » وثبت أن الرأسمالى عندما يدقع 
للعامل القيمة الحقيقية لنوة عمله كسلعة فى السوق » سمتص منها 
فى نفس الوقت ورغوذلك > قيمة أكير مما .دقع من أجل الحصول 
عليها > وثبت أن فائض القيمة هذا هو الذى ينتكون منه فى نهاية 
المطاف مجموع القيم التى يأتى منها راس الال المتزايد باستمرارة 
والمتراكم فى أبدى الطبقات المتملكة . وبهذا اتضحت طريفة 
سير الائتاج الرأسمالى » وكذلك انتاج رأس امال . » () 

وقد عمل ما رکس فى وضع كتاب راس امال سئوات غديدة ۾ 
بدأ فى كتاته عام ۲ + وانتهى من المجاد الأول عام' 

أ الجلز : « الاشتراكية اللوباؤية والاشتراكية العلميلة » » , 
هن ¥ . 
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۷ ؛ ثم اتير فى بقية المجلدات حتى وقاته عام سلما , 
وحدد كناب رأس الال قمة الاقتصاد السيانى الماركسى . 
-) الاشيرا ؟ة الفراسية 

نجد فى مادية الفلاسفة الفرنسيين فى القرن الثامن عقر ٠‏ بذور 
الاشتراكية الحدثة التى ازدهرت ي الاستراكية الملسة 
صحيح أن هلفتيوس ودولا وغيرهما أي مکو نوا قط اشتر اكبين. 
الا اتهم وضعوا قضايا اسا مل الات فى الانسان': 
وقدرة التحربة والعادة والترية على تغيير كل شىء » والتاثير 
الحاسم الذى يباشره الوسط الطبيعى والاجتماعى على الشخه. 
والعادات ؛ وما الى ذلك من القضايا التى جعلت ماد 

٠١ «‏ ترقبط بالضرورة بالشيوعية والاشتراكية ٠٠‏ ( لأنه ' 
اذا كانت الظروف ھی الى تصنع الانسان » كان من الواجب 
أن سني ع ظروفا انساة .« 0( 

رهكذا نجد ان « جراشوس بابيف » الذى قدم وقبته فسبيل 
الاشتراكية (اذ أعدم على المقصلة عام يهب بواسطة البرجوازية 
التى أعدمت رو بسسيير ) كان ثلميذا لفلاسفة القرن الثامن عشر() 
أما أسلاف مار كس الطو باو يون الثلاثة ب سان سيمون وفورييبه 
الفر نسسبان وأوين الانحليرى فقد 05 من المتممقين لادية 
الفرل الثامن عشر . 


(1) ماركس ١‏ « اضافة الى قار المادية القرنسية ا 

انجلز : « دراسات فلسفية » 4 صل ١1١١‏ 7 

(؟) بابيف : ١‏ صوص مختارة » ». قدمهيا ج » كد وبلاد . 
بارس © .هذا . 


Nae 

. وفى هذا + كان انحلز على.صواب عند ما قال عن الاشتراكية 
الحدثة : 1 

« كان يحب كأى نظرية جديدة أن ترتبط بالنظام الفكرى 
إذسلافها المباشرين » رغم انها واقعيا كانت ترتكز على واقم . 
الاحداث الاقتصادية .. » )١(‏ 

الا أن الاشتراكية السابقة على ماركس لم تكن قد أصبحت 
بعد علمية » بل انها كانت اشتراكية طوباوية . وقد تكولت فى . 
مها .ين لاست اكية ار نة 6 اولكها يمت كذلك بقن 
الممكر ين الألمان : والمنظر الانحليزى الكبير أوين . 


۲ الاشتراكية الطو باوية 


تكونت الاشتراكية الطوباوية فى ظروف المجتمع الرأسمالى. 
وكانت البرجوازية قد حاربتم النظام الاقطاعى باسم الحرية 
والأغاء ٠‏ ولكن حكمها لم بلبث ان جعل من المجتمع فى فرنسا 
وانجلترا غابة وحوش . لأنه للا كان التطور الصناعى ف اطار 
الرأسمالية ,قوم على أساس استغلال العسال » فقد تكونت 
اقطاعياث جديدة» هى اقطاعيات المال» تضمن للبرجوازبةالمتملكة 
الثروة والقوة » وللجماهير الكادحة الفقر والبؤس . 


» » انجاز : « الاشتراكية الطوباوية والاشتراكية العلمية‎ )١١ 
٠. 1158 + ه بارس‎ ۳۹٩ ص‎ 


كا 


وتعتبر تقطة البدء فى الاشتراكية الطوباوية . استنكار هذا 
الوضع شكل عام. وفىهذا اختتلف اللو باويوزعن الاقنصادين 
البرجوازيين » فى أن هؤلاء كانوا بعتبرون وضع البرجوازية 
والعمال وضعا « طبيعيا » ؛ با دام يضمن تطور الصناعة ؛ اما 
الطوباوبون ء فقد أعملوا معاول النقد فى ذلك النظام الذي 
« ينتج فيه الفقر عن الزيادة فى وفرة الاتناج » ب على حد تعبير 
فوربيه. . 1 

وكان سان سيمون )۱۸۲١  !070(‏ أحد الطوباويين الذين' 
وجهوا النقد الى الزأسمالية . وف رأبه أن الانتاج بتطور فى ظل 
الرأسمالية تطورا فوضوبا وف صراع حاد بين رجال الصسناعة 
وفوق الالام الهائلة التى تقاسيها الجماهير . الا أن سان سيمون 
كان مقتنعا بأن تطور الصناعة أساس مبعادة البشرية ,٠‏ 
ولهذا تحدث عن الفوائد التى بجنيها البشر من وجود ا تنظيم 
عقلى» للاتناج © نضع هذا الاتناج فی أبدى الناس مترابطين 0 
يستغلون الطبيعة استغلالا مشتركا . فهكذا يختفى استغلال 
الانسان للانسان ؛ ونتتقل « من التحكم ف الناس الى التحكم 
فالأشياء » (ا) , . بن 1 

آما شارل فورییه ( ۱۷۷۲ ۱۸۳۷ ) فقد درس أزمات 
الرأسمالية وأدان التتائج الموسفة لأسلوب التناحر الرأسمالى » 
واستنكر بصفة خاصة مفاسد المضاربات والتجارة . وكان 
فوريبه يمن بالمساواة بين الرجل والمرآة » ولهذا وجه تفدا. 


)1( سان سيمون ¦ « صوص مخئارة 0 قدمھا ج. دو ترق 5 
باریس © 15981 . ١‏ 7 


۷Y. 


شديدا لاستغلال المرأة على بد البرجوازية . وكان يعتبر الدولة 
مدافعة عن مصالح الطبقة السائدة .ثم انه بين كيف ارتدن 
الرجوازة إل الب د زحاريتها فى مرا رها وكين 
أخذت تنشر أفكار التواكل لأنها تخدم مصالحها . وفى رأبه أن 
«الحمعيات المتحدة» هى دواء كل داء. فلو وحد الملاكمصالحهم 
وعملهم وعبقرياتهم واتنظموا ففجماعات مبغيرة للانتاج (يسميها . 
غورييه وحدات المنتحين أو الفالنجات ) » لاستطاعوا بذلك أز 
يضمنوا للبشرية امكانيات لا نهائية للازدهار المنسجم . وهنا 
يلغى نظام الأجر + وتتحول الترببة الى تربية صناعية هندسية 
ويؤدى التنافس فى العمل الن خي جوع ؛ وب رتفسع ع سرع 
المصانع الضخمة التى تؤكد قيمة كوكبنا ف الكون ء )( 
ولمنتقل الى طلوباوىآخر هو روبرت أوين (الالاا18*4) . 
وأوين صاحب عمل » شاب » کان نلميذا لادبى القرن الثامن 
عشر » ولهذا كان يمن ف عق بأن أخلاق الناس ( من فضائل 
ورذائل ) هی تاج ر . وف رأبه أن الثورة الصئاعية التى 
"تحققت فى انجلترا 'تخلق الظطروف المؤدية الى سعادة الجميع . 
وقد بد أوين كصاحب عمل انسانی »ومن ثم جعل من مع 
الغرل الذى كان سلكه ف نيولانارك : 
« ستعمرةنموذجية لابعرف الناسفيها العربدة ولا البوليس 
ولا السجون والقضايا »> ولا أوجه الاحسان والحاجة الى 
الصدقات الخاصة » () 


. (1) فوربيه : «.لصنوض مختارة » قدمها فا. ا 
مار يسن 4 13817 0 
(9) انجلر : ا(الاشتراكية الطوباوية والأشترائية العلمية) 07 
(AT).‏ 


HWA 


ولكن فوربيه لم يلبث أن وصل الى الشيوعية ؛ فأصبح : 
أن القوى المنتحة التى تنطور بواسطة الصناعة الكبيرة » لا بد 
أن تكون ملكية جماعبة د شتر ك ف الاستفادة منها كافة أعضاء 
چ بالتساوى . وكان فورسيه يبلن أنه يستطيع أن بصل 
الى ت تنظيم المجتمع تنظيما شيوعيا عن طريق الجمعيات التعاو نبة 
للاتتاج EE‏ ولكن الحزيرة الصغيرة التى حاول فوربيه 
أن بخلقها وسط المحيط الرأسمالى كان مقضيا عليها بالفناء . 

ورغم ذلك كله ؛ كان لكبار الطوباويين أفضال عظيمة أشار 
اليها ماركس وانحلز ٠‏ فقد لاحظوا قروح الرأسمالية وهى فى 
أوج انطلاقها » ووصفوا هذه القروح ونددوا بها ثم نموا 
بزوال الرأسمالية فى زمن حسب الناس فيه انها أبدية . وكانوا 
تريدون الغاء استغلال الانسان للانسانء وكانوا نادون فىبطولة 
بالتربية التقدمية؛ عن ثقة بالبشرية وعن اقتناع بأن سعادتهايمكن 
أنتتحقق‌على هذه الأرض ء و بهذااحتلوامركزا ذا خطر ف تاریخ 
الاشتراكية . 

الا أنهم لم يصلوا الى تغيير المجتمع ٠١‏ لماذا 8 

هذا ما نعرضه فى السطور التالية : 

فقد ظهر ,الطوباويون الكبار فى أولى مراحل الرأسمالية . 
وفى هذه المرحلة كانت تناقضاتها قد بدت تنطور وتؤدى الى 
فوضى الانتاج وبس الجماهير. ولكن الرأسمالية كانت لا تزال 
أحدث من أن تكشف عن القوة الموجودة موضوعيا فى داخل, 
نظامها » والقادرة على أن تكافح ضدها وتهزمها لتقم المجتمع 
الاشتراكى . وهذه القوة هى ا العاملة الي إبخلقها حلم 


لهذا 


تطور البرجوازية الرأسمالية » من حيث أن قوتها تكمن كلية 
فى استغلال الطقة العاملة ء 

فاليروليتاريا فى صدر القرن التاسع عشر كانت لانرال ضئيلة 
العدد ضصيفة فتتها التنافس . صبحيح ' أن كفاحها الطيقى ضد 
الرجوازية كان موجودا » ولكنه كان كماحا بدائيا غير منظم . 
ولم كن يمكن فى هذا المستوئ أن تستهدف 7 المطالب 
الماشرة » ريا خفش ساعات العمل . قاست الطبقة 
العاملة'كثيرا كيما تتحدد لديها منظؤرات 00 ٠‏ وكانت ف 
مبدان السياسة لاتزال تحت اشراف البرجوازية (الثى استخدمتها 
ف فر نسا على الخصوص فى كفاحها ضد رواسب الاقطاع ( 0 
ولهذا ساعدت البروليتاريا البرجوازية عام 16٠‏ على طرد 
البوربون واستبدالهم شلك برجوازى هو لويس فيليب . 
وکا الطوباويون الكبار ؛ وهم من أصل برجوازى ؛ يقطرون 
ألا على ما تقاسيه البروليتاريا المستغلة . الا آن هذا هو تسه ٠‏ 
الذى حال بينم وبين ملاحظة القوة الهائلة الكامنة فى البروليتاريا 
e hS‏ °( شْ ش 


)١(‏ لتلاحظ هنا ان هذا المثال بساعد على فهم طبيعة ا 
فقد ذكرنا فى كناب « امسادىء الأساسية تلفلسفة » ١‏ الدرس 
السابع ) ان كل تناقض له وحه أساسى ووجله ثانوى 5 ها 
0 أن وضع البروليةاريا كان تحوىي ملل البدء تلاقضا باطنا 

: بؤسها البالغ نحت نير المرجوازية من فاحية »6 وقوتها التى 
حب ان حار هذا الئير فى يوم ما من ناحية أخرى . وفى عصر 
الطوباوبين کان آلو جه الأول التنائض هو أاوجه الاسامى 0 ومن ثم 
ام بلاحظوا الوجه الآخرءالا أن الوجه الثانوى التناقض ١‏ اى القوة. 
الثورية لابروليتاريا ( ردا بدورة يتحول الى وحه انى . 3 وهلا 
اول ما رکس الى فهمه . 


Ae 


٠‏ .وقد ترتب على ذلك أن الطوباويين .لم بعثروا فى مجتمعهيم 
على الوسائل الموضوعيةلالغاثه ؛ ومن ثم لم بعدلديهم من سبيل 
سوى رسم الخطط المثالية. وبهذا كانوا ستمدون من رؤٌوسهم 
وصفا تاما للمجتمع الكامل » يضعوته فى مقابل الواقع اأۇسف. 
ولا كانوا بحهلون قانون تطور المجتمع الرإسمالى . : فقد عحزوا , 
عن اكتشاف الارتباط الموضوعى بين المجتمسع الذى بتقدونه 
وال مجتمع الذى. يحلمون به . ومن هنا أطلق على اشتراكيتهم 
اسم 2٠‏ الطوباوية » . كما أنهم كانوا يسلكون كمثاليين؛ نتبعون 
فلاسفة « العقل » الذين قالوا فى القرن الثامن عشر بقدرةالعقل 
على خاق المجتمع العادل . فقد كان الطوباويون .يس تيدون 
مذاهبهم من مبادىء العدالة والأخلاق . : : 

ولكن ماهى الوسائل التى اقترحوها .لتحقيق المجتمعالجديدم 

لقد كانت القوة الخلاقة للصراع الطبقى أبعد من أن ترد الى ٠‏ 
خواطرهم » اذ كانوا يشتككون فى أى عمل سیاسی جماهيرى 
وبعلبرونه فوطبوية لا آكثر . فلم ببق لديهم اذن سوى طريق 
واحد ٠‏ هو التبشير . ولهذا حاولوا بكتاباتهم 'وجمعياتهم أن 
« بقنعوا » الناس بالنظام الممثاز الذى يشرون به ٠‏ 

ومما بذكر أن سان سيمون. کان يؤكد أن حزب العاملين 
«سيتكون بعد نشر يانه شمائنة وأريعين ساعة» )( » كما كان 
ری أن « الاشتراكية دين ' من الأديان » ! ١‏ 


(1) لم يكن .سان سيمون يعنى بذلك تكوين -حصزب وږی ». بل . 
مجرد الحاد اقتصادى اجتماعى يضم الرأسماليين والعمال ف 
نفس "لو قبت 
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وكان الطوباويون يعملون على « اقناع » البرجوازية 
بأفكارهم » على أساس أنها أقدر على تحقيقها » لأنها الطبقلة 
التى تملك السلطة . وهذه أحلام طوباوية ٠٠‏ اذ أن مصالح: 
البرجوازية تنناقض تناقضا مطلقا مع النظام الاشتراكى . 

لهذه الأساب كلها ؛ لم سجح سانل سيمون وفورسه وأوين. 
بوفى ذلك اختلف الطوباويون الكبار جذريا عن ماركس » الذى 
أقام الاشتراكية على اا علمى » بدلا من أن 'يستخرج من 
خاله فكرة رة مجتمع مثالى ٠‏ فرغم أن. الطوباوبين الكبار وجهوا 
الى الرأسمالية: نمدا قاسيا ؛ الا انهم لم يكونوا اذ ذاك يملكون 
المادية التار بخية » أى ى غلم المجتمعات ٠‏ ولهذا كانوا يقررون تنائج 
الاستتغلال الرأسمالى » دون أن بصلوا الى ادراك ترابط عملية 
الاستغلال هذه . وترتيبا على ذلك لم يصلوا أيضا الى اكتشاف 
الدور الذى ستلعبه الطبقة العاملة حتيا فى تحطيم الرأسمالية 
نم كان عجزهم فى التطبيق ترجمة لمجزهم.فى النظربة . () 

أما ماركدن ؛ فقد استطاع أن قيم « العلم » مقام الأحلام 
اللو باوية . وبفضل ماركس » أصبحت الاشتراكية واقعا ؛ بعد 
أن كانت حالما داعب خبال الطوباويين . 


(؟) استطاع الثورئ الفرنسى اامظیم اوجست بلانکی ( ۱۸۰٥‏ - 
1 )ان بفهم خطورة العمل السياسى ؛ بمكسن الطوباويين إل 
اله مثلهسم لم ستطع أن یدرس e‏ آذ رأسسسمالى دراسة ك 


AY 
الاشتراكية العلبية‎ _ 
: ش | )كوا‎ 


كان ماركس وانجاز أحدث سنا من الطوباويين الكبار » 
ولهذا استفاد الاثنان من الظروف الموضوعية أكثر مما. استفاد 
لاء : ذلك لأنه لم يكد فكرهما .نفج حتى كانت تناقضات ٠‏ 
الرأسمالية قد ازدادت وضوحا وبلغ الكفاح الثورى للعفال 
ذروة انطلاقه . فلقد انفجرت ف عنام وعما أولى الأزمات 
الاقتصادية الرأسمالية » ثم أخذت الأزمات منذ اذذاك تتكشف 


بطريقة دورية . 

وكانت البروليتار 53 . هذه الفترة قد ازدادت عددا ا 
تركزها شيو الصتاعة الكبيرة 4 فبدآت‌تباشر كفاحا أشد وأحسن 
تنظيما . ففى عام اما وقعت الاتتفاضة العماللة الأولى فليون. 


علمية . صحيح انهاستنكر تماما استغلالالبر جوازية ,البر و ليتاربان 
| واكنه :ام يمل "لى المصدر الحقيقى لهذا الاستغلال . ولهذا كأنيعتبر 
الشكل الأسامسى للاستغلال » الضريبةوالاقراض بالربا . أما ما رکس 
فقد | وضح ان قوام الاستغلال j‏ ارأسهالى شو العمل غير المأحور أ اق 
فائض القيمة . ومن هنا نفهم كيف حالت النقائص النظربة 
الخطيرة بين لان وبين تكوين مغهوم صحيح عن الكفاح التورى” . 
ذلك لانه بدلا من أن اشبلى مفهوم الكفاج الجماهيرى 34 أى كفاح 
الطبقة العاملة فى مجموعها » تمسك بالموقف الدى اتخذه بابيفمن 
قبل ۾ الاوهو الاعتماد على « أقلية نشيطة » . فهذا هو الموقف 
الحبيب الى الجرجوازيين الصغار الغو ضوبين ؛ وهو الموقف الذى 
لابمكن , أن اتفق مم الاشتراكية العلمية . 


Af. 


بو أعوام ۱۸۳۸ حتى 184 : بلغت « حركة العهد » فى انجاترا 
قمة ارتفاعها كأول حركة وطنية عمالية . - 
قال انجاز : 
٠‏ «القد اندلعت الحرب. الطبقية بين البروليتاريا والبرجوازية ؛ 
فاحتلت مرتبة الصدازة فى تاريخ الشسعوب التى تقرر مصير 
ثم لم 'نليث فرنسا أن شهدت الطبقة العاملة تقيم المتاريس عام 
۸٠‏ لتحمى بالسلاح حقها فى الحياة . ش 
ولم يقف ماركس وانجاز موقف المتفرجين من هذا الكفاح : 
بل شاركا فيه شخصيا كمناضلين ثوريين ( شاركا فى الكفاح ف 
ألانيا وفرنسا وانحلترا ) . ثم عملا على تنظيم الحركة العباليه »> 
فأسسا عام 14 الرابطة الدولية. الأولى للعاملين . 
وفى هذا الكفاح السياسى » اختلف ماركس وانجاز عن 
الطو باويين.- 


ب ) ضام : 


بدأب مزشو الماركسبية على تقدييها ف صورة أسطورة . 
كادرون على أن يضعوا الماركسية فى الثؤب الذى يريدون » 
بحيث تحصل البرجوازية على أقمئ ريع متها ١ ٠‏ ' 


(1) انجلر ” « الاشتراكية الطوباوية والاشتراكية العلمية ٠‏ ؛ 
١ 5 0‏ ا 


105 
وهنا يجب أن نبرز وتوكد بلا مهادنة طبيعة الاشتراكية 
العلمية . فالاشتراكية العلمية لا هى بأسطورة ولا هى بعقيدة , 
ولا هی « بمذهب » من بين مذاهب آخری شأنه كانها .اننا 
الاشتراكية العلمية على . والعلم هو المعرفة الموضوعية بالواقم 
وانقديم وسائل تغييره . وهذا هو طابع الاشتراكية العلمية . ٠‏ 
ونقوم الاشتراكية العلمية على اكتشافين عظيمين ٠«قالانجان‏ : 
« نحن ندين لكارل ماركس بهذين الاكتشافين العظيمين , 
ألا وهما المفهوم المادى للتاريخ وكشف سر الاتناج الرأسمالى 
بكشف فائض القيمة .٠‏ فهذان الاكتشافان جعلا من الاشتراكية 

علما ١ () » ٠+‏ 1 
وقد عرفِنا من قبل أن ماركس توصل بدراسة الفلسفة وعلوم 
الطبيعة الى مفهوم جديد للعالم » هو المادية الجدلية » ثم توصل 


' بتطبيق هذا المفهوم على المجتمعات الى المادية التاريخية . 


« وكما أن داورين اكتشف قائون تطور الطبيعة العضوية : 
فان .مار کس اكتشف قانون نطور المجتمع الشرى . » (") 

وقانون .تطور المجتمع البشرى قانون موضوعى موجود ف 
الخارج وسابق على شعور الناس وارادتهي'. ش 

٠‏ فالاتتاج 4 أى نشاط التاس من أجل وسائل الحياة » هو 
الواقع الأسامى للمجشعات وهو الذى يكيف تاريخها . أا 
العلاقات الاجتماعية والنظم السياسية والتكوينات الفكرية ؛ 
فبحددها فى نهاية المطاف انتا ج الوسائل المادية . 


. ٥¥ انحاز. : نفس المرجع ؛ ص‎ )١( 


(Y1‏ اتجلر : ١‏ من خطبته على قبر ماركس 0 ٤‏ ف « مار کس 
والماركسية ٩‏ » ص ٠ ٥۲‏ باریس ۰ 1۹٥۴‏ 


هلما 


ولقد استطاع ماركس بفضل هذا المفهوم العلمى آن يتناول. 
بالدراسة المجتمع القائم فى عصره » آلا هو يت الزأبمالى.. 
كتب قول فى 'نصديره لكتاب راس الال :: 

د ١٠ء‏ هدفنا الأخير هو اماطة اللثام عن القانون الاقتصادى 
لحركة المجتمع الحديث . 


ومعنى ذلك اذن أن التحليل الموضوعى هو الذى أدى به الى 
اكتشاف التناقض الذى يكمن وينمو فى الرأسمالية ونفجز فى 
صورة أزمات تحر حتثما الئ انقضائها . وهذا التناقض هو 
التناقض بن الطابع الاجتماعى للقوة المنتحة ( الصناعة الكبيرة ) 
والطابع الخاس للتملك ( الربح ااا 

ولكن التحليل الموضوعى لم يود الى اكتشاف هذا التناقض. 
الا لأنه وام موضوعى ؛ لا تفرضه مشاعر الناس ؛ أرادوه أو ولم 
بريدوه . فلم يكن تحيز ماركس للبروليتاريا أو « تعاطفه » معها 
هو الذى أدى به الى اعتبارها الطبقة التى يجب أن تخلف. 
البرجوازية » بل اله اكتشف ذلك عن طريق التحليل الموضوعى 
لأرأسمالية : اذا اكتشف أنه لا بقاء للرأسمالية بدون فائض قيمة» 
أى بدون استغلال البروليتاريا » ولهذا كان التناقض بينمصالح 
البرجوازية ومصالح البروليتاريا تناقضا ملازما للزأسمالية » 
وكان الصراع بينهما تناجا حتميا لل رأسمالية . فا أسخف ,هؤلاء 
الذين بعيرون ماركس بأنه « اخترع » الصراع الطبقى 1 وما 
أسخف هؤلاء الذين بعيرون الماركسية بأنها « تختار سلون 
الصراع الطقى » ٠٠١‏ وكانما الانسان هو الذى بختار للتاريخ 
قواتين الحركة ! فماركس يقرر ببساطة ماهو موجود ؛ وما کان 


۸١ 


موجودا على الدوام .منذ تمكك المجتمع ال مشاعى البدائى .)( 
فالصراع الطبقى هو محرك التاريخ؛ لأنه هو الذى يجل التناقض 

8l‏ المنتجة وعلاقات الانتاج . وهذا ما سیحدث فى 
الرأسمالية : فصراع البروليتاريا. كطبقة مستغلة ضد البرجوازية 
ند يل بح ا سج اا ا 
اوالطافاك اند a‏ . وكيف يتم ذلك 8 يتم بواسملة 


وسائل الاتتاج ٠‏ وهذه هى هى الاشتراكية » المرحلة المحتومة فى 
التطور التاريخى ء شأنها فى ذلك تماما شأن الرأسمالية بالنسبة 
 .‏ قال لينين : 

« لقد استخلص. ا تغير المجتمع الرأسمالى الى 
ولح اكد ال اااي اللي ركيت من القسوان 


ا م الحديث . 1K‏ 0( 


)١(‏ لم بكن مارکس أول من قرر وجود الصراع الطبقى ٠‏ وهذا 
.ما اعثرف به فى احدى رسائله الى فيد بميير عام 1865 » فقال : 

2 افا فيا مخصاتى © فلا تزجع الى ای فضل فى اكتشاف وحود 
الطبقات فى الجتمع ااحديث » 8 حتى فى اكتشاف الصراع القالم 
بينها . فقد وصف الؤرخون البرجوازيون قبلى بزمن طويل > 
التطور التاريخى لهذا الصراع الطبقى ٠‏ بينما وصف الاقتصاديون 
البرجوازيون نشريح الطبقات . ولكن الشىء الجديد الذى اتيت 
اذا به » هو اثبات : )١(‏ أن وحود الطبقات يرتبط بالوجوهالتار بخية 
لتطور الالتاج ه (9) أن ا صراع الطبقى يؤدى بالضرورة الى 
دبكتاتوربة البروليتاريا ء (") أن هذه الدكتاتورية نفسها :لانكون 
إلا انتقالا نحو الغاء كل الطبقات ونحو مجتمع لاطبقى ¥ * 

(؟) لينين : » ماركس وانجلز والماركسية » ؛ ص ۳٤‏ . طبعة 

”قلاات الأجنبية » موسكو 1۹٤۷‏ ء 


1A¥ 


فما أسخف هؤلاء الذين يظنون أن ما رکس » البرجوازى 
الأصل » كان « بحقد » على البرجوازية ؛ وأن هذا الحقد 
« سبب كل ثىء » ! فلفد درس ماركس تاريخ البرجوازبة 
الرأسمالية » وقرر بناء على ذلك أنها قادت ضد الاقطاع صراعا 
ورا فعلا ؛ وأنها ھی التى أتاحت انطلاق الاتناج الكبير بوصمه 
شرط نقدم المجتبعات . الا أن مهمة تطوير المجتمع وفعت بعد 
ذلك على عاتق البروليتاريا اللورية ؛ لأن البرجوازية تعرقل 
التطور الاجتماعى . فاذا كان ماركس قد أدان البرجوازية 
الرأسمالية » فذلك من حيث أنها تضع مصالحها الطبقية فوق كل 
ثىء ؛ ومن ثم تقدم على أسوا الأمور من أجل حمايتها . 

أما البزوليتاريا فقد أصبحت الطبقة الثورية الوحيدة . ولم 
يكن ذلك لأن ماركس رأى عاطفيا أنها أحق بهذا الدور 1.. بل 
لانها اصبحت كذلك موضوعيا » تنيجة وضعها التاريخى فى 
قب الرأسمالية . () ْ 

ولكن ما السبب فى ثورية البروليتاريا ? 

ان البروليتاريا ثورية لأنها لا نستطيع أن تضمن حياتها الافى 
عراك مع البرجوازية الرأسمالية السائدة؛ وذلك لأن البروليتاريا ' 
تاج ىلجت الترجوازى > » أى تبط وجودها بطبيعة 
هنا ' المتمع ( بخلاف الطبقات الأخرى من الحرفيين والفلاحين 
والبرجوازية الصبغيرة ) . والبروليتاريا ثورية لأن ازدياد ركز 
الرأسمالية يؤدى حتما الى تدعيم قوتها واتساع عددها . وهى 


(1) ليس معثئى ذلك ان «وعى» البرولققاريا ينتج بنضس الطريقة 
. أيضا . فلا بد من العلم الماركنى لكى تعى ا بدورها 
التاريخى . 


AA 


ورية لأنها لا تملك شيا ؛ ومن ثم ليس لها ما تفقد مسوى 

القيود . وهى ثورية.لأنها فى ارتباطها بأشد .القوى المنتحةنطورام 
لا تملك من سبيل للتحرر سوى الغاء علاقات الائناج الرأسمالة 
التى توجه هذه القوى المنتجة ضد البروليتاريا . .ومعنى ذلكان 
مصلحتها تنحقق بنزع الوسائل الكبيرة للاتناج والتبادل من 
البرجوازية » وتحويلها الى ملكية للجميع » أى ف مجتمع يختفى 
فيه كل استغلال . فليس أمام البروليتاريا اذن سوى منظور 
واحد نستهدفه ب واحد فقطا ب هو الثورة الاشتراكية. 
وهذا القول لا يعبر عن وجهة نظر خاصة » بل يعبر عن حقيقة 
موضوعية . E‏ ش 

هذا هو الوضع الواقعى الذى درسه ماركس واستخلص 
تنائجه ٠‏ فاذا كان يدعو البروليتاريا الى الفاح من أجل 
'الاشتراكية » فذلك على أساس قوانين التار د بخ » وليس قط على 
أساس أفكار مفترضةكالعدالة أو الحرية # وان كان تالاشتراكية 
موضوعيا تحقق نحرر الناس وتقيم لهم العدالة الاجتماعية .' 
فماركس « لا يصنع الأخلاق » للناس ؛ رغم أن كفاحهم من أجل 
الاشتراكية يستثير فيهم آخلاقا جديدة . وکل ما شعله ماركس 
كمالم هو أن يستخلص من دراسة المجتمعات تانج علمية 
لا دخل لمزاجه فيها . 

هذه هي.ميزة الاشتراكية العلمية التى لا تبارى.. فلقد أنزات 
الاشتراكية من السماء الى الأرض »؛ وقضت بذلك على الأخلام 
الطوباوية . 


1۸۹ 
۽ دور الاشيرأ كة العلمية 
)١‏ وحدة الاشتراكية والحركة العالية : 


ان ما ركس لم بخاق الحركة العمالية . فالحركة العمالة 2 
موضوعى عې مستقل عله » أذى اليه وجود الرأسمالية . ولكن 

مارکس عتدما آسس الاڈ فتراكة ا بيه لين ارك 
البوصلة الثى آضاءت طريقها وجعلت منها قوة لا قهر ء 

وهكذا تحققت على بد ماركس وحدة الاشتزاكية والحركة 
العمالبة . فاليزوليتاريا كطبقة مقهورة غارقة فى الكفاح العاجل 

من أجل الخبز لم تكن تملك الوقت ولا القدرة على آن تضع 
بنفسنها العلم الاجتماعى » أى الاقتصاد السياسى ٠ولذلك ali‏ 
هذا العلم « من خارجها » » عن طريق ماركس . ولقد استوعب 

مارك سخير تحضيلات الفكر البشرى » ثم نوج هذهالتحصيلات 
بالاشتراكية العلمية » ومن هنا كانت ل العلبية ال 
مثقفين برجوازيين متقدمين ٠‏ : : 

.“الا أن هذين امثقفين البرجوازيين لون لينجطا ف مهمتهما ١‏ 
ما لم يخرجا عن طبقتهما . اذا ۴ لأئه. اذا كانت البرجوازية قد 
دفعت انطلاق علوم الطبيعة لغرورتها فى تجديد الآلات الفنية 
التى تجلى منها الربح ؛ فلم تكن نستطيع بعد هزيمة الاقطاع أن 
تشجع علم. ‏ المجتمعات دونأن بغر ذلك سصالخها كطبقةيستغلة. 
اذ من الواضح أن هذا الحلم يدالعلى الاتفضاءالمحتوم لل رأ سمالية» : 
راا ل اب ترد فا عر المجتمعات» 
تقدمت ا 0 بحن e‏ ماما كبا 2 م الكنسى ٠‏ 


.1۹ 
جاليليو الى المحكمة ؛ لأنه أثبت أن الأرض تدور حول الشمس. 

قال ماركس : 

د لم تعد المسألة منذ ذلك اليوم أن نعرف ما اذا كانت هذه 
النظرية أو تلك صحيحة آم لا ؛ بل أن نعرف ما اذا كانت ذات 
رئين حسن آم سىء » أى مقبولة فى نظر البوليس أم غير مقبولة» 
ونافعة لرأس الال آم ضارة به . وهكذا حل الهجوم المأجور 
محل البحث الذى لا نحرف ؛ وحل فساد الضمير والتحايلاتث 
الهزيلة فى. الدفاع ( عن الرأسمالية ) » محل البحث الذى يستلهم 
الضمير . » () 

أما ماركس وانجاز فقد خرجا عن طبئتتهما وانخذا وجهة نطر 
البروليتاريا . فالبروليتاريا على عكس البرجوازية لا تعادى 
' العلم الاجتماعى قط » وليس هذا فحسب » بل ان مصلحتها 
الطبقية تنمق موضوعبا مع الاشتراكية العلمية . فاليروليتاريا 
كطبقة مقهورة تجد فى الاشتراكية العلمية تفسير آلامهاء وسبيل 
القضاء على هذه الآلام أيضا . 

وكل نظرية لا بد أن تدعمها الخبرة . ولقد أثيتت الخبرة ؛أن 

للماركسية ميزات لا تبارى. . فمنذ قرن والنظرية الماركسيةتزداد 
رسوخا بوصفها التعبير العلمى الوحيد عن مصالح الطبقة العاملة, 


ب ) نقد التلقائية 


قلنا ان الاشتراكية العلمية حققت الوحدة بين الاشتراكية 
والحركة العبالية ٠‏ ولكن » كيف تتحقق هذه الوحدة ? 


. ماركس : تذييل الطبعة الألمانية الثانية لراس الال‎ )١( 
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انها تتحقق بواسطة تكوين الحزب الذى 'يجمع وينظم طليعة 
الشعب © والذى إتتسلح بالاشتراكية العلمية ».ويوجه الكفاح 
الثورى لمجموع الطبقة العاملة وحلفائها . 

وبلاحظ أن ضرورة وجود مثل هذا الحزب مبدأ أساسى فى. 
الاشتراكية العلمية ٠٠+‏ فموقف التلقائية تتناى مع المأركسية » 
لأن النظرية الثورية علم » وليس ثمة علم تلقائى . 

فالاشتراكية لا يمكن أن تكون تناجا تلقائيا للبروليتاريا . 
لاذا + لأن التكوين الفكرى الذى برز تلقاشا أمام البروليتاريا 
فى المجتمع الرأسمالى » هو التكوين الفكرى البرجوازى . نعم . 
فالتكوين الفكرى الذى يبرز تلقائيا أمام الناس هو العقائد الثى 
بفرضها ا مجتمع ؛ والأخلاق التى تلقن التلاميذ ف المدارس أن 
« الصبر مفتاح الفرج ». وآنه « لا يضيع أجر المحسنين » .وهذا 
التكوين الفكري البرجوازى هو الذى يملك بجانب قوة التوارث ٠‏ 
والتقليد » أشد الوسائل المادية التى تستخدمها البرجوازيةق 
2 5-000 ا 
ذلك اذن أن نظربة التتقائية تعلى وتف الكفاح 
الفكرى ضد الابديولوجية البرجوازية » ومن ثم تضم رقبة. ' 
البروليتاريا فى قبضة المرجوازية . ولهذا قال ستالين : 

دان نظربة 'التلقائية هه هى ٠٠.‏ أساس .كل اتتهازية . » 

فالكفاح العليد ضد التكوين الفكرى. البرجوازى المالشر فى 
كل مكان » مهمة ضرورية . ثم انها مستحيلة الانجاز بطريقفة 
قردية وبدون الحزب الذى .يملك العلم الثورى ويرتبط بالجماهير ٠‏ 
الكادحة . ذلك لأنه اذا كان من السخف أن زعم أحد أنه يصع 


؟ 15 


وحده 3 علم قيزياء » صغير خاص به ٠٠‏ فهذا هو أضا شان 
علم المجتمعات . 

ومن هنا كانت « القيادة الجماعية.» IE‏ کر 
مستويات الحزب الثورى . فلا يكن أنيكون القرار أو الشعار 
انمكاساصحيحا لاحتياجات الحركة الا اذا رسمتهمناقشة جماعية 
بشارك فيها كافة المناضلين» كل بخيرتة من الاحتكاك بالحماهي. 

« فالنظرية هى خبرة الحركة العمالية فى كل البلاد » منظورا 
الها ف شكلها العام .6 


ه_الخلاصة 


استطاعت الطبقة العافلة طوال مائة عام أن تحكم على نقدرة 
الاشتراكية العلمية فى الاستباق والتنيؤ «ثهان استيعا بالكادحين 
لهذا العلم استيعابا عميقا » کان يزدى الى ازدياد ثروته وخبراته., 
وهذا التبادل المستمر ن النظرية والتطبيق هو الذى بحس 
الاشتراكية العلبية من التقادم . وى هذا أضا تلاح e‏ 
العلمى : فالعلم الحقيقى بتقدم داشا . 

والواقع أن من يتأمل لوحة التقدم الذى أحرزنه الشتراكية 
العلمية فى النظرية والتطبيق بعد قرن من « البيان » الذىاصدره 
مؤسساها » يجد ا نهالوحة مذهلقحقاءو بهذا تحقق قول فاركس: 

2 5 النظرية قوة مادية » حالما تتغلغل ف صفوف 
الجماهير . 

ولقد انا هؤلاء الذين تابهوا كفاح ماركس وانجلز أن 
يسلحوا الاشتراكية العلمية بقواعد' عامة جديدة » كما استطاعوا 


كل 

أن يستبعدوا منها الآراء التى لم تعد تنفق مع الوضع التاربخى . 

ولنذكر مثالا على ذلك ؛ 

فعند ما دخات الرآسمالية فى صدر القرن العشرين فى مرحلتها 
الأمبربالية » اعتمد لبنين على مبادىء الاشتراكية فى تحليل 
القروف الموضوعية الجديدة التى خلقتها الامبر:بالية فى الحركة 
العمالية . وهنا اكتشف قائون التطور المتفاوت للبلاد الامبريالية. 
وبناء على هذا القانون استخلص تنيحة جديدة » هى ان الثورة 
نستطيع أن تهزم الحبهة الرأسمالية العالمية فى أضعف قاطها 4 . 
.وبهذا تنتصر الاشتراكية أولا فى بلد واحد أو فى عدة بلاد فقفط.. 
أما قبل ان يكتشف لينين ذلك » فقد كان الماركسيون يظنون أن 
الاشتراكية ستنتصر فى كل البلاد الرأسمالية مرة واحدة . وف 
عام 19107 ؛ وقعت الثورة فعلا فى بلد واحد هو رومسيا ٤‏ ثم 
وقعث بعد ذلك بزمن طويل فى بلاد أخرى . 

وف مواجهة هذا الحساب الختامى لمعارك الاشتراكية 
وائنصاراتها » نجد حسابا ختاميا خر لهؤلاء الذين حاريوها ف 
قلب الحركة العمالية . 

واقد رآيئا فى هذا الفصل أن ماركس استبعد التفابات ' 
الطوباوية من الاشتراكية الطوباوبة » واستبقى منها النروع 


ولكن أعداء الماركسية » من يرودون الى بلوم » فعلوا عكس 

ذلك ثماما . فقد عمل هو لاء أذنايا للرجوازية» ومن ثم تراجعوا 

ذلك إلى تخديرها بالعسولات الطوباوية . وهذا ما قعل 
)1۴( 


1۹4 


الاشتراكيون فى صدر المرحلة الامبربالية » عندما حثوا العمال 
على وقف الصراع الطبقى » زاعمين ان الرأسمالية تنجه الى التطور . 
من تلقاء تفسهاالىاشتراكية! واليوم بعلن الاشتراكيون خضوعهم 
للامبريالية الأمريكية بوصقها أولى مر'اخل الاشثراكية ! 1 
والحقيقة أله منذ ظهور الاشتراكية العلمية ؛ أصبحت كل 
نظرية طوباوية بهذا الواقع نفسه رجعية . اذ لم بعد لمل هذه 
التكوينات الفكرية من دور تلعبه .سوى « حرف » الناس » 
وصرف البروليتاريا عن الصراع الطبقى ٠.‏ فالطريق الشورى 
الوحيد هو طربق الاشتراكية العلمية . أما الأحلام الطوباوية 
فليست سوى سموم معادية للحركة الثورية . 
وهنا تنضح حقيقة عظمى » هى أن الانتصارات الكبيرة الى 
أحرزها العمال بواسطة 'الاشتراكية العلمية كانت فى نفس الوقت 
اتتصارات على أعداء الاشتراكية العلمية فى الحركة العماليِة . 
000 لا يهد ضد الشكوينات الفكريةالمعادية للماركسية ٠‏ 
ليس وجها ثانويا مؤقئا من وجوه الكفاح العمالى العالمى » بل 
هو وجه حتمى . وان عدم الكفاح من أجل تخليص الكادحينين 
اليه الاتجاهاتالطوباوية والفوضوية وما شابههاء لا عنى سوى ' 
خنق المستقبل وقد اروز مار کن دامر هذه الحنيتة من قر 
فخاضا طوال حياتهما حربا لا هوادة فيها ضد الاشستراكيين 
اي ان كانوا أخلص حلفاء الرأسمالية . 


ملاحظاتت الم 
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)0( ان مالاقته الأسقورية على بد رجال الكنيسة وأعداء 
المادية يعتبر مثالا حيا لما تلاقيه الفلسفات المادية من تشويه + 

وأنيقور فيلسوف يونانى قديم ( 41" ءلاا قم )4 
كانت فلسفته المادية المتقدمة تعبر عن مصالح فئة التجار 
الأثينيين » بوص فها أكثر الفئات تقدما ف المجتمع العبودى 
اليونانى ٠‏ وكان العصر الذى ظهرت فيه فلسفة أبيقور عصرا 
ذهسيا لتجار اليونان e‏ واسمهم بالاغريقية امبوروى ) + 
وكان المجتمع الاثينى يضم اذذاك آلاف الحرفيين العبيد الذين 
شتغلون بالتعدين 0 السفن التجارية »> اذ كان الاسكندر 
الأكبر قد فتح امبراطوريته ( +00 ق م ) وخلف دده 
دولة اغرشية موحدة » ووضع أبدى الاغريق على عدد كبير من 
مناجم الفضة والذهبء وفى هذه الظروف الاقتصادية الجديدة » 
كانت الطبقة الحاكمة الاغريقية تحتاج الى العلم لتزيد من انتاجها 
ولتوسع من تجارتها ٠‏ واحنياجها الى العلم يعنى فى نفس الوقت 
اجشاجها الى فلسمة مادية نش ف الواقع وتؤمن بقدرة الئان 4 
لا فلسفة مثالية تهرب من الواقع ٠‏ ولهذا تلقف المجتمع الاغرشى 
فلسفة أبيقور المادية » بعد أن كان من قبله بماء له عام فقط تلقف 
. فلسفة أفلاطون المثالية ٠‏ ذلك لأن أفلاطون بثاليته واحتقاره 
للواقع الماذى كان يعبر قب لأيبقور عائةعام عن وضع المجتمم الاثينى 
: الذى أنمكته اذ ذاك المجاعة والىۇس والطاعون بعد هزيمته ف 
الحرب البلويوئيزية ( ٤۳١‏ 4+6 ) » كما كان يعبر عن اتجاه 
الطرقة الحاكية الأسبرطية الثى اتتصرتث على أثينا :والثى كانت 


0 4 
تملك العبيد لزراعة الأرض فحسب ٠‏ 

وقد نادى أبيقور بأنه لا علم من أجل العلم ولا منطق بالمى 
التقليدى الصورى ؛ بل العلم والمنطق والفلسفة كلها أفواع من 
النشاط البشرئ لابد آن ترتبط بالتطبيق والعمل » ومن ثم لايد 
أن نستهدف سعادة الانسان ٠‏ ( وهذا ما ادعى رجال الكئيسة 
قيمابعد أنه انكار للعلم والفلسفة ! ) ٠وكانابيقوريتكر‏ تدخل 
الآلهة فى شئون العالم ؛ ويرى ان على فلسفته مهمة تخليص 
الناس من الخوف :. الخوف من الآلهة » والخوف من المجمول 
( الموت ) ٠‏ وف رأيه آن الفيزيقا ( علم الطبيعة ) هى وحدها 
القادرة على أن تحرر الانسازمن الخوف وعلى اننضعه فىمرنة 
الآلهة + ولهذا كانت فلسفته فلسفة فيز زقية ؛لافلسفة اخلاقيةكما 
يقول البعض ٠‏ 

وينكر أبيقور أن الآلهة هم الذين علموا الانسال الحضارة ؛ 
ويرى ان الانسان تملم ذلك بواسطة « الخبرة والعسل ء 
ونظریته فى المعرفة حسية ترئ. الاحساسات مصدر المعرفة ٠‏ 
ا نتكون من ذرات صغيرة 
تتحرك فى الفضاء حركة تلقائية ٠‏ . 

وبالرغم من أن أببقور أنكر بشدة اعتبار اللدّة الحسية هدفا 
للسلوك البشرى ؛ بل جعل سعادة الانسان ف اللذة السكونة 
( آناراكسيا ) » الا آن الكثيرين الصقوا به تهمة القول باللذة 
الحسية E‏ الرجعية عن الماركسية انها 
شيوعية الجنس 

جل ا 
الدكنو زاه فى الفلسفة كانت تثناول فلسفة أبيقور الطبيعية ٠‏ 
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) ؟) هؤلاء هم أبرز شهداء الحزب الشيوعى الفر نسى ف حرب 
المفاومة السرية الى خاضها على رأس الشعب الفر سى ضد جیوش 
الاحتلال النازى ٠.‏ وجورج بوليتزير هو الفيلسوف المأركبى" 
الشهيد الذى بحمل هذا الكتاب اسمه ؛ رغم اله من تاليف 
الفيلسوفين الماركسيين جى بيس وموريس كافيتج ٠‏ وجبربيل 
بيرى النائب فى الجمعية الوطنية والمحرر بجريدة الأومائيئية هو 
الذى رفض أن سقط عنه النازى حكم الاعدام مقابل تخليهعن 
مبادثه » وكتب ليلة اعدامه يقول : 

« فايعام إجدتانى انی يفيت متمسكا بملى | العليا' ووه انی 

و : ان ال فا ب لعلو ووه تاق للستقول 
أيام ا ٠‏ فأنا الآن أخلق للمستقبل أيام الأغانى ٠‏ 


(م) المجال المثالى امه هو مجال الأفكار . وكلمة مثالى 
مشتتقة من «مثال».؛ وهو عند أفلاطونوآشباهه الصورة الفكربة 
التى توجد على نمطها الأشسياء المادية . ولهذا تنرجم الكلمة 
اللاثىنية 0285 . ومشستقاتها فى اللغات الأوروبية». اما بالأفكار 


او بالل . 


. () الشعور ehe‏ تثر'جم أحيأنا الوعى 7 ؛ مغتاهاً ا 
أو الفكر أو عالم الأفكار . 


Yee 


(ه) الواقع أن بعض الفلاسفة بجمعؤن ف فلسقاتهم أفكارا: 
مادية وأفكارا مثالية . ولكن هذه الفلسفات. لا بد أن تكون. 
متناقضة غير متسقة : لأن الفيلسوف الذى بدا بأساس مادى. 
لا يمكن أن يخرج منه .الى تنائمج مثالية » والعكس بانعكس . 
ومثال ذلك دبكارت‌الذى تبدو فلسفته الالهية (فى التأملات مثلا. 
مختلفة تماما عن نظرباته المسكانيكية فى تفسير الطبيعة والانسان. 


(5) بول رينو هو رئيس ااوزارة الفرنسية التى تألمت ف 
مأرس ١44٠‏ بعد هزيمة الحلفاء فى الترويج . وكان الشيوعيون. 
الفرنسيون يطالبون اذذاك بتوجيه الجيوش القرتسية ضدالنازى 
فورا ؛ فزج بهم ريو فى السجون : واكتقى بحشد الناس ف 
الكنائس لاستنزال رحمة الله على قرتسا ! وعندما توغل النارئ. 
ف البلاد 4 حل المارشال الخائن ستان محل وڍتو م وسلم فرشا 
الى هتلر . 


(۷) الفيتشه ۴٠٤۲11٥‏ تعتى النظر الى الاشياء كفوى خارقة 
غامضة تتحكم فالانسان» مثل الننظرالى المطروالزلازل والشمس: 
كما لو.كاتت مجموعة كائتات ذات ارآدة وقدرة . 

والفيتشيه مشتقة من لظ غطءاه؟ باللغة البرتغالية على 
ما يرجح البعض ٠‏ والفيتش ق علم دراسة الحماعات السدائية 
هو « الكائن الوثنى » الذى تققدسه الجماعة البدائية على اساس 
' اعتقادها بآنه بيحميها ويرتيط يها * و « الفيتش » يختلف عن 
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د الطوطم » وعاهة ف ان الفيتش يكون شيئا جرئيا ومعينا 
مثل هذه الصخرة أو الشجرة بالذات أو هذا الان : بالذات 6 
أما الطوطم فيكون نوعا برمته من النبات أ و الحيوان ؛ مشل 


)١(‏ المثالية الموضوعية هى الفلسفة التى تعتبر الفكر أو الروح 
أصل الوجود وصانعة المادة » ولكبها لا تنكر وجود هذه الادة » 
أى انها ترجم « الموضوع » الى « الذات» دون ان تتكر وجوده - 
على ما قعل دیکارت مثلا : 

أما الا الذائية » فلا 00 0 المادة الى ردح ؛ أى 


لا تعترف الا ادل 


6 فروید ( ۱۸۵۹ ۱۹۳۹ ) طبيب تفسانی تمساوى آسشس 
مدرسة التحليل النفسى المعروفة . وخلاصة آزاء هذه المدرسة 
ان السلوك البشرى ىآدقأجزائه يننج بعن دوافع تتكون خلال. 
: 0 . فكل نشاط مدفوع . ولكن 

فم یکمن فى الحياة النفسية الماضية التى بحوبها اللاشعور » 
0 فى الكبت الحسى . فاللاشعور بوصفه القوة التى 
نجمع كافة خبرات الكبت الماضية ( وهى فقط خبرات جنسية ) 
'هو الذى بحدد سلوك الانسان ! ولهذا يبدأ اللاشعؤر منذ بده 
الطفولة ؛ بل منذ بده تكون الجنين ٠٠‏ واكثر من ذلك » يرى 
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ونج وسل أنه يدا منذ بدء تطور السلالة أو العنصر البشرى 
(لاشعور الجدسالآرى ولا شعور الجنس‌السامى وهكذا »)١()1!‏ 
ويرى تنيجة ذلك أن اللاشعور لا يمكن أن يكون مجرد جزء من 
أجزاء الذهن البشرى » فلا بد أن تكون «قوة» خارج الإنسان: 
أى لا بد أن يكون « شيئا دينيا ¢ !! )0( 

ولكن العلم يشبت آنالحياة الجنسية لا تبد؟ منذ بدء الطفولة» 
ابل ندا فى مرحلة معيئة من مراحلها # والعلم هنا هو نعلم 
الفسيولوجيا لا فن 'العلاج النفسى - الذى مارسة 
فرويد . وفسيولوجيا 7 بافلوف ) تكشنف أيضا قوانين 
محددة للجهاز إلعصبى تستيعد تماما وجو د قوة خفية تشحكم 
فه ١‏ وتسشليعك أصلا أن بوجد 2 عامل واحد » یدد اة 
الانسان » سواء كان هذا العامل جنسيا آم غير جنسى . فالظروف 
الاجتماعية هى التى تنظم الحياة العضوية والنفسية للانسان » 
كلاهما معا . 1 


)٠١(‏ لاشك أن مسألة الضرورة .فالطسعة نشل ذهن: العالم 
والمفكر العادى. ولكن .هذا الكتابلم يتوسع فى نحثهاء باعتبارها 
أعم المبادىء الثى بثبتها العلم والاتناج 'البشزى والخبرة الاجتماعية» 
نم باعتبارها من الأسس الأولية جدا لأى فلسفة مادية . .وهذا 
.هو موقف الكثب ا او » بل کان هذا هو موش 


4 کریشنون ميلر : 1 « التحليل النفسبى. », » الطبعة الفانية‎ )١( ١ 
Home University Library. f0 .ص‎ 
3 1۹٥۱ لئدن‎ ٠ ٥ض‎ » اريك فروم: : «التحليل النفسى والدين‎ (f) 
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'انجلز نفسه » على ما أشار 55 فى كتاب « المادية والمذهب 
النقدى التجربى . » () 

والسبب فى ذلك ببساطة أن « مسألة » الضرورة ف ضوء 
العلم والمادية تختلف عن « مسألة » الضرورة فى الفلسفة المثالية. 
.فالضرورة الطبيعية بمفهومها العلمى المادى © وضع فى مقابل 
المصادفة » بمعنى أنك اذا سألت عالما من العلماء : لماذا يكون 
'ضروربا أن تتبخرالماء بالحرارة? أجابك عنذلك بوصف «طبيعة» 
الماء ووصف « طبيعة » الحرارة » وكيف برئبط التبخر بطبيعة 
الماء والحرارة . ومن ثم نستطيع أنت أن تميز بين التبخر كظاهرة 
« ضرورية » » وبين ما قد يحدث أثناء التبخر من مصادفات : 
كاتفجار الموقد الذى يغلى عليه الماء مثلا ب#ى مصادفات انتج عن 
أسبان ضرورية أيضا ؛ ولكنها لا ندخل ف أساس الموقف ؛ أى 
كان من الممكن ألا نحدث . 

أما الفلسسفة المثالية » فتضع الضرورة كمشكلة ف مقابل 
اللاضرورة أو الامكان المطلق عأناهومة onte‏ بمعنى انك , 
اذا سألت المثالى : لماذا يكون ضروريا أن شخر الماء بالحرارة + 
يفهم من ذلك أنك نسأله عن وچه الشرورة ب صلا .ف أن 
"تكون « طببعة » الأشياء كذلك » أئ وجه الفرؤرة فى أن شخر 
الماء بالحرارة ولا يتبخر بالبرودة مثلا 1 ' . 

هذا هو الفرق اذن بين المفهوم المادىوالغهوم المثالى دالت 
الضرورة . وعلى أساس هذا المفهوم للمسألة ء بتحدد الموقف من 


: 1955 الطبعة الانجليزية » موسكؤ‎ ٠ ٠١١ ص‎ )١( 


كن 


الضرورة . ولذلك درجت الكتب الماركسية المتداولة كما قلف 
على تجاهل المفهوم الثانى : يستوى فى هذاء الكتاب الذى بين 
بدى القارىء وكتاب روجبه جارودى « الحرية » والقاموي 
الفلسفى السوفييتى 6 وغيرها . وتكتفى هذه الكتب أن تحدد 
'موقف الماركسية من الضرورة > بوصفها واقعا « موضوعيا » ) 
دون أن تشير الى مدر الخطا فى النظرة المثالية الى مسألة 
الضرورة » على ما فعل لينين فى أحد رودوه البارعة على ماخ. إل 

فلنبد؟ اذن بالموقف الثالى ؛ لأن المثالية هى التى تصطنم 
المشكلة فى هذه الصورة 

ومحور الموقف المثالى ببساطة هو البحث عن « ر 34 
لاضرورة » أى بعبارة أخرى » البحث عن « دليل » خارج الواقع 
کک الواقع ! فالمثالى لا يهم أن العقل e‏ 
الموضوعية » أى القوانين التى توجد ارج هل العقل ومستفلة 
عنه ٠‏ ولهذا يرىالعالم المنصوف آرثرادنجتون أن العق ل البشرى 
هو الذى « يصنع » القوانين . وبرى موؤسس البرجماتية كارل. 
بيرسون أن « الضرورة توجد فى عالم التصور ات » . ويرى, 
الوضحى صاحب الرمزية التحربية هنرى بوائكاريه أن قوانن. 
الطبيعة مجرد رموز « يتواضع » عليها الناس . ويقول أبنشتين, 
فى احدى نوبات المثالية : « ٠‏ الطبيعة هى تحقق أبسط الأفكار 
الرياضية إلتى بدركها العقل ». وهكذا وهكذا . فالمثالى شلب. 
الواقع رآسا على عقب » فيعتبر القانون الموضوعى ثمرة من ثمار 
العقل البشرى. والواقع المقلوب هو الذى يجعله نتساعل عن وجه 


)١( *‏ نفس المرجع » ص ٠١١‏ . 
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الضرورة فى قوانين الطبيعة ؛ لأنه ما دام المقل ف نظر المثالى هو 
يكون من أبسط حقوقه أن « يبرر » ضرورتها ٩‏ . 

ولكن القوانين الطبيعية ليست من اختراع العقل + بل أن 
العقل هو الذى يكس الواقع ال موضوعى المستقل عن ادرال 
الانسان وارادثه . وهذا ما شه العلم الطببعى والخبرة الاجتماعية 
الطويلة وعملية لأثير الانسان فى الطبيعة » وهو ما بثبته وجود 
الأرض بقوانينها الموضوعية قبل ظهور الانسان بآلاف اللايين 
من السئين . فمادية العالم ؛ أى وجود العالم وقوائينه الضرورية 
خارج ادراك الانسان » ليست اذن فرضا فلسفيا » بل هی الوافع 
2 الجهاز الخاص بالعلاقات بين الكائن العضوى كله وبينالوسط 
المحيط ءءء تماما كما ندرس جهاز الهضم والدورة الدموية 
وغيرها » () » أى أصبح من الممكن أن ندرس ف المعمل طبيعة 
الجهاز الذى تنم فيه عملية العكاس العالم الخارجى ٠‏ ومعنى 
ذلك آنا عالم الخارجى وقوانينه الموضوعية هو الأساس ونقطة 
البده ٠‏ فاذا أردنا أن نبرر الضرورة » فلنستنطق عنما الواقع 
الخارجى ۷ أكثر ولا أقل 30-5 دل الحقيقة آنا لانبرر الضرورة 
قط ٠‏ فالمادية العلمية تثبت ضرورة قوانين الواقع الخارجى بمحرد 
أن تثبت أنها قوانين هذا الواقع الخارجى ٠٠‏ لأن ابسط مابلقنه 
الواقم للانسان ؛ هو ان قوائينه لا تخالف نفسها 
)١(‏ باقلوف : « مۇلفات مختسارة 0 ف fof‏ ۰ الترحمسة 
الانجليزية ؛ موسكو 1588 . ش :3 


۲ 

ولنلاحظ أن المثالبين يعترفون معنا بهذه الحقيقة » وان كانوا: 
يسمونها محرد « اطراد » فى الظواهر » لا يمكن ان بتحول ف 
نظرهم الى « ضرورة » الا بعد أن يعتمده العقل المحض؛ أى بعد 
أن يتمكن العقل من أن رر لنفسه لماذا لا تنمدد المعادنبالبرودة؛ 
ولماذا يغلى الماء عند درجة ٠٠١‏ بالذات . فالمثاليون يعترفون اذن 
أن ما يحذث ف الواقع هو أن قوائينه لا تخالف نفسها ٠‏ ولكنهم, 
بعودون فيتساءلون لماذا بحدث هذا فى الواقع ؛ وما الذى يملع 
من ان يحدث غيره ! وهنا نضع اصبعنا على أصل القلق امثالى : 
فالمثالية تفترض » ولو ضمنا » ان ضمان الضرورة يجب أن يكمن, 
فى شیء آخر فوق الواقع .. هو اما العقل واما الله ٠‏ ( والموقف. 
الأول هو موقف العقليين الذين يبررون الضرورة بالبديهيات. 
: الأولية » والموقف الثانى موقف المؤلهين الذين يبررون الضرورة. 
بالضمان الالهى ٠‏ ) ولهذا السبب » كانت المثالية نكر على الدوام 
أن يكون « الاطراد » فى الواقع هو تفس ضرورة هذا الواقع ١‏ 1 
ومن ثم كانت تنجه الى البحثعما يضمن « اطراد هذا الاطراد + 
الا أنه ليس وراء اطراد الواقع شىء » بل ليس العقل نفسهسوى. 
ثمرة من ثمار اطراد الواقع . فالواقع بقوائينه الموضوعية المطردةء 

هو الذى صنع الانسان » وهو الذى صنع عقل الانسان ٠‏ 
هذا هو اذن موقف الادية العلمية : فالمادية العلمية لا تثبت 
9 ضرورة » القوانين الموضوعية » بل تثبت أن الضرورة « قانون. 
موضوعى » 6 أى توجد مستقلة عن وجود الانسان وادراكه ء 
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قال انجلز : 

د صورة الشمول فى الطبيعة قانون . » (ا) 

وقال لينين : 

« نحن لا نعرف ضرورة الطبيغة فى ظواهر الطقس » وف 
حدود هذا نظل حتما عبيدا للطقس ٠‏ الا أثنا وان كنا لا نعرف 
هذه الضرورة » فنحن نعرف أنها موجودة . من أين نعرف ذلك م 
من نفس المصدر الذى نعرف منه أن الأشياء توجد خارج ذهننا 
ومستقلة عنه > أى ا د 
الأمثلة e ٠‏ الخ .7 

ولكن فلاسفة 0 المنطقية المؤمنين جدا بالعلم والحواس 
يتجاهلون هذا الواقع المحسوس » ويرددوذ ما يقال عن «الدليل» 
و« الممرزر العقلى » ! 0 يتناول الدكتور زكى نحيبالمشكلة 
من زاوية سوال قديم أثاره برتراند رسل وهو : « على فرض 
ا اتراق اللسينية كانت قائمة ف الماشى باطراد تام » فيل لد 
ما يبرر الفرض بأن هذه القوانين ستظل كذلكقائمةفالمستقبل؟» 
( أى على فرض وجود الاطراد ؛ فهل هناك ما سرر اطراد هذا 
0-0 ۴) وسئلهم زكى نحيب أسؤال برثرائد رسل هذا 4 
ْ رج من فكرة الى اخرى بحثا عن « مبرر عقلى » للضرورة» 1 
حتى ينتهى الى الاكتشاف الوضعى العجيب الذى يسمى 
الترجيح » فيقول : 

)١(‏ «جدل الطبيعة» ٤‏ ص 1” . ااترحمة الانجاليزية؛ موسكو 


سد 15614 >+ 
(؟) « الادية والمذهب النقدى التجربى » ٤‏ ص 155 ٠‏ 
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« لو قيل لى فالحياة الجارية أن ١‏ سيلاعب ب » وأنا لاأعرف 
عن أ » ب الا أنهما لعبا ست مرات فيما سبق » فكسب أ فى أربع 
أمنها ٠ء٠‏ فان هناك مبررا من هذه الخبرة الماضية ببرر لى أن 
أفول بأن أ سيكسب اللعب هذه المرة. باحتمال أرجح من احتمال 
أن يكسب ب ٠‏ 

« وعلى هذا الأساس نفسه يكون الممرر غابة قى القفوة حين 
أحكم بأن الرجل الساقط من النافذة سيتحه فى سقوطه نحو 
الأرض ؛ وأنْ الشمس ستشرق غدا » وهكذا ءءء لأن م 
القضايا التركيبية التى تنبىء بجديد تكون دائما معرضة لثىء 
من الخطأ ٠‏ ولذا فصدقها احثمالی وو 0 

ومن هذا ينضح أن موقف الوضعية المنطقية يعبر عن خيبنها 
فى الوصول الى ماتسميه « المبرر العقلى » ٠‏ والسبب فى ذلك 
هو أنها نجرى وراء سراب ٠۰۰‏ سراب لأنالعقل كما قلنا لايمكن 
أن « يبرر » القوائين التى لادخل له قط فى وجودها » والنى 
كانت موجودة حتى قبل تنطور الخلية الحية الى انسان ذى عقل٠‏ 
فاذا كانت الفلسفات الدينية تبرر الضرورة الطبيعية « بألضمان 
الالهى » » على حد ثعبير ديكارت ؛ فالوضعية المنطقية نستأئف 
بالقصور الذاتى عملية التبرير'هذه ‏ وان كانت تصل الى تنيحة 
مختلفة ٠‏ 

أما المادية العلمية فلا ثبرر «ضرورة» انجاه الرجل الى الأرض 
اذا سقط .من النافذة » بل شت أن « طبيعة » الأشياء كذلك , 
فيكون فى هذا أثبات ضرورتها » لأن الضرورة قانون الطبيعة ٠‏ 


٠ 1561١ المنطق الوضعى » » ص 557 . القاهرة‎ « )١( 
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0 ان ابات طبيعة الأشياء ( فى السقوط من أعلى الى أسغل ) 
الايتم بالتدليل الفلسفى » بل نتم عن طريق ملايين الخبرات الى 
.مارسهاأ الناس » وملايين الأعمال والمشاريع والاكتشافات العلمية 
التى حققها الانسان على أساس أن « طبيعة » الأشياء فى الخارج 
كذلك . ويتعمق فهمنا لطبيعة الأشياء » أى للضرورة الطبيعية ) 
قدو مائربط هذا النوع من الأشياء بأنواع أخرى لنستجلى 
الطبيعة المشتركة بينها » ولنشبت بالتطبيق صحة النتائئج الأولى ء 
أفقد استطاع نيوتن مثلا أن يحدد فى الجاذبية الأرضية السرعة 
التى سقط بها الجسم من أعلى الى أسفل (15 قدما فالثانية)ء 
.وعندما ربط بين هذه السرعة وحركة القمر » اكتشف طبيعة عامة 
اللجاذبية الأرضية وغير الأرضية » يعبر عنها قانون تناسب سرعة 
السقوط عكسيا مع مربع المسافة » وهو القانون الذى ينطبق 
نطباقا صحيحا على حركة كواكب المجموعة الكمسسية وعلى 
الشمس سما ٠‏ . 
'. وف كل هذا كان اثبات الضرورة يعنى: كشف. 
طبيعة الأشياء ٠‏ صحيح أن نيوتن قرر بعض القوائين ( مثلعدم 
انحراف الضوء بالجاذيية ) لم حدث عکسها ٠‏ ولكن هذه 
الحقيقة تثبث أن ماقرره نيوتن كان منافيا لطبيعة الأشسياء ٠‏ 
فانعدام الضرورة هنا لابمت الى الطبيعة بصلة » بل هو تتيجة 
أخطاء نيوتن الرجل » هذه الأخطاء التى دحضتها الطبيعة » وكان' 
محتوما أن 'ندحضها » خلال التطبيق العلمى والتحرية البشرية . 
فالطبيعة تفرض نفسها. وتصحح للشزية أخطاءهاء أى تفرض عليها 
قاثون الضرورة. وهنا تبدو مغالطة زكى نحيب محمود والوضعيين» 
فى ربطهم بين ( احتمال الخطأ فى القضابا العلمية » وبين « اتغدام 
0 0152 ' 
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الضرورة فى الطبيعة » » اذ بهذا تصبح ضرورة قوائين الطبيعة 
وقفا على صحة قضايا نيوثن وأبنشتين 1 

ولتتعقب الوضعية المنطقية ف مثال آخر يذكره الدكثور زكى 
نجيب أيضا » فيقول : 

« وجدنا مثلا آن المعادن تتمدد بالحرارة وتتكمش بالبرودة » 
فكان ذلك قانوئا من قوانين الطبيعة ؛ لكن كان يمكن منطقيا أن. 
نجدها على عكس ذلك ۰ءء » (0) ١ ٠‏ 

والنصف الأول من الجملة صحيح » لأنه يقرر أن الطبيعة 
تقطة البدء ٠١‏ ولكن 'الرجل الوضعى لا يلبث أن نفى هذه 
الحقيقة عندما يتكلم عما يسميه « الامكان المنطقى  »‏ وهو 
هنا شىء لا يفهمه الانسان العادى . فالانسان يعرف بالتطبيق, 
العلمى الطويل أن الحرارة « قوة طردية » تزيد. من حركة جزيئات. 
المادة ¢ فتتمدد » ثم تنصهر أذا كانت صلبة » وتتحول الى غاز اذا 
كانت سائلة » ويسثمر هذا العُاز فى التمدد بازدياد القوة الطرديةة 
التى ھی الحرارة ؛ وهكذا . هذا هو الواقع الذى يحكسه الغلم 
البشرى » والذى لا بد أن يعكسه « المنطق » البشرى أيضا . 
أمارأن يكون هناك منطق مناف للواقع أو وراء الواقع أو فون 
الواقع ‏ فهذا ما لا بعرفه أصحاب التفكير العلمى على الأقل . 

والحقيقة أن فكرة الامكان المنطقى الذى تزعمه الوضعية + 
تمترض سؤالا خبيثا قديما وغير علمى هو : لاذا بالذات كانت 
طبيعة الأشياء كذلك + وهذا بعنى أن تبحث عن « شىء ما » 
خارج هذه الطبيعة . فالترجمة الصحيحة لهذا السؤال هى : 


.. ١١٥٣ خرافة الميتافيريقا » » القاهرة‎ « )١( 
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من الذى جعل ضيعة الأشياء كذلك ? 

وكلنا يعرف أن فى هذا قفزة من العلم الى اللاهوت ٠٠‏ أى 
الى « المطلق » الذى تهاجمه الوضعية المنطقية ! 

ولكن 6 at‏ التتيجة لمك كير الضرورة فى ا 
بۇمنون تماما لي فل 1 نسمع أن عالما من 
العلماء وضع فى تقديراته « احتمال » سقوط 3 ء من أسقل 
الى أعلى أو « احثمال » اتكماش الممادن بالحرارة ب بل ان 
الاحتمالات التىيضعها العلماء تكون دائما خاصة بتقديراتهم همء 
أى باخطائهم التى يننظرون من الطبيعة أن تصلحها لهم . وهنا 
يقفز أمام أعيئنا الجواب . فانكار الضرورة ستهدف .تجميدها »> 
أى الحيلولة دون تعميمها ودفع الناس الى الايمان بها كمبدا عام 
شامل » سواء فى فروع العلم الجديدة ( الميكانيكا الموجية ومبدأ 
عدم التحدد عند هايزنبرج ) 00 أو فى العلوم الجديدة ( 5 
المجتمع ) : 

فالضرورة كسيد عام شاملتلد علنا اجتماعيا مخيفا جداويهدد 

مصالح الرأسمالية العالمية » بسمىالمادية التاريخية أو علم اتنصار 
الاشتراكية . 


)1١(‏ معنى غبارة بيركلى أن الوجود هو اما وجود الادراك أو 
وحود الشىء ف الادراك 5 


0 انظر مقدمة المترجم لكتاب « المبادىء. 'الاساسية للفلسفة 4 
الجزء الأول . 
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)1١(‏ تبير مور خفرنسى وأحد رجال الدولة الفرنسية الرجعبين 
ف القرن التاسع عشر . تولى رئاسة الحمهورية عام ۱۸۷١‏ بعد 
سحق كوميون باریس . والنص الذى نذكره عنه فیما يلى ؛ 
يصور اتجاهه الفكرى » بل ويصور الاتجاه الفكرى للرأسمالية 
الحاكمة بوجه عام ب قال تبي : 

« ٦ہ‏ لو كانت الأمور تسیر كما كانت تسیر فى الماضى . فاو 
أن المدارس ظلت فى أيدى القساوسة وخدم الكنيسة » لكان من 
الصعب آن أعارض فى ثرقية المدارس لأيناء الشحب ٠ه‏ أرد 
'أن يسترد تأثير الكنيسة كامل سلطانه » وأطالب بان يكون أثر 
القسيس قويا ؛ أقوى نكثير مما هو ٬عليه‏ الآن ء لأثتى اعت 
عليه اعتمادا كبيرا فى نشر هذه الفلسفة الطيبة التى تعلم الانسان 
أله هنا فى الدنيا ليشقى » لا تلك الفلسفة التى تقول له على عكس 
ذلك : تمتع لأنك تعيش فى الحياة الدنيا لتصنع سعادتكالصغيرة» 
فاذا لم تجدها فى حالتك الراهنة فاضرب الغنى بلا خوف ؛ لأن 
أنانيته هئ التى تحرمك من هذا القسط من السعادة . » )١(‏ 


(19) لا شسيلييه وهاميلان ودوهيم وبزونش فيك , ن أبرز 
أساتذة الفلسفة فى فرنسا فى السنوات الماضية . وقد كتب كل 
منهم عديدا من الكتب فى تاريخ الفلسفة ؛ كان لها تأثير واسع 
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على كافة أقسام الفلسفة فى الجامعات البرجوازية » ومنها 
الحامعات المصرية . 


)014 «هوسيرل» هو صاحب فلسفة الظواهر phen 5m :no-‏ 
عأهما وملهم الوجودية الألمائية الحدشة . 

وفلسفة الظواهر هذه شرج على فار كل اا رفت 
باليرهان الضرورى ‏ ف رأى هوسيرل طبعا . ومن الأشسياء 
٠‏ التى لا تثبت بهذا البرهان الضرورى المزعوم وجود ا 
الخازجى . ولهذا قترح هوسيرل ميد ثانيا فى المعرفة ؛ هو ! أن 

د نضع بين قوسين » هذه الأشياء غير الثابتة » بعنى أن وجل 
البحث فيها .. ( الى متى ؟! ) . 

ولكن الترجمة الصحيحة لعملية وضع الوجود بين قوسين » 
هى بالبداهة اثكار الوجود كوجود خارجىمستقلعن الانسان ٠‏ 
ولهذا ادى هوسيرل بأن الوسيلةالوحيدة لعرفة«الأشياء تفسها» 
ھی ادراکھا حدسیا » أى ادراكها كمحئويات شعورية » 
فالظواهر عند هوسيرل هى المحثوباث الف ز5 » أى الأشياء 
ف الشعور لا فى الخار وباك ال ا ا( 


» الومجودية أحدث شكل من أشكال الثالية الذائية‎ ) ٠١( 
وانكانتاشدها رجعية سبباغراقها فيما 'تسميه «باللامعقول».‎ ٠ 
.وستر المؤسس الحقيقى لهذا الاتجاه » فيلسوف دائيماركى‎ | 

١‏ بدعى كيين کجورد ( ۱۸۱۳ ب ۱۸۵ ) کان من آلد أعداء 
الدبمقراطية والطبقة العاملة . وزعيم الوجودية المعاصرة هو 


f 
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الفيلسوف النازى هايدجر الذى عينه هتلر عميدا لجامعة 
فريبورج ؛ والذى كان مسئولا عن الدعاية النازية فى صوق 
الطلة الألان . وأبرز 'نلامذة هاندحر ارتي ٤‏ جان بول 
سارتر وآلبير كامى ٠‏ 

والوجودية تدوراحول « وجود » لا عقلى تعتبره الوجوه 
الحقيقى . وهذا « الوجود » عبارة عن « جو » شعورى غريب 
تغيب فيه الذات ولكنها لا تفهمه ب بل انها تتجرد فيه من كل 
ما هؤ مفهوم ٠‏ وقد حاول سارتر أن يشرح معنى « الوجود » 
فى كتيبه المسبى « الوجودية فلسفة انسانية » () » فضرب 
مثلا برجل بجلس فى حديقة ما > ثم نتعلق بصره بوردة من 
وروا ر و 
« بحس » تأثير هذه الوردة فى نفسه وهو منصرف عن رؤيتها » 
وشيئا فشيئا بغيب عن كل شىء ويغرق ف دوامة اللامعقول » 
فيتساءل : من أنا + ولماذا وجدت #.. وهنا يكون الرجل قد 
وصل :ان 9 وجوه الق ا رة بهذا لاء الت 
كان بردده كيير كجورد دائما :"الهم اعد علي أن أكون ا 
لا يمكن فهمه . 

وعلى: أساس هذا الوجود « اللامعقول » تضع الوجودية 
شعارها المعروف : « الوجود سابق على الماهية . » والماهية هنا 
هى التحديد العقلى للأشياء أو الأفعال . فالوجودية نعنى بهذا 
أن الفرد يجب آلا يتصرف إناء على تحديدات عقلية أو مبادىء ! 
اذا 9 آنه ما دام الوجود الحقيقى هو وجود الشعور الذاتى » 
فلا بد أن نرد اليه الأشياء والأفعال . وبعبازة أخرى ؛ يجب أن 
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بيسلك الفرد بناء على < الدقع الغريزى » فى نفسه هو » وبدون 
':استلهام أى فكرة عقلية ... وبعد أن يسلك الفرد » تتحدد القيم 
عن واقع سلوكه » سواء كانت هذه.القيم أنانية آم ايثارية » 
وسواء كانت قيم البرجوازية .آم قبم الطبقة العاملة ! فالفمل 
بسبق الفكرة ٠‏ ومعنىذلك أنه يمكنكآن تكون لصا أو جاسوسا 
أو حتى قديسا مندينا (ا) ‏ على شرط ألا تقوم تصرفاتك هذه 
على أقتناع منطقى ؛ بل على مجرد « الانطلاق الذائى » !! 
فاللامسقول هو المنطق الأكبر » كما يقول الدكتور عبد الرحمن 
بدوى ! () 0 
وترى الوجودية فى هذا اللامعقول المعنى الحقيقى للحرية . 
اذا 7 لأنك لا « تنقيد » فيه بأفكار أو مبادىء » بل بسساطة 
« 'نخثار » و « تنطلق » » أى بعبارة صريحة 4 تستطيع فيه أن 
“تخدع نفسك عن واقعك ! وقد ترتب على هذا المعنى الغريب 
اللحرية » أى الانطلاق وعدم الارتباط » أن نادى الوجودى 
الألمانى « باسبرز » بأن « العلم يقتل الوجود » ... لأن العلم 
يرسل النور الى « سرداب الشعور الذى يخين عليه ظلام 
اللامعقول » » فيكشف دوافع النفس ؛ ومن ثم يبدد ما تعيش 
عليه من أوهام التحرر من الواقع ومن العقل ؛ ومن الاستغراق 
فى مشاعر لاغقلية مثل « اليأس » و « القلق » و « ااثيان » 


)١(‏ یری ا'وجوديون المسيحيون ( مثل كيي ركجورد وجبربيل, 
مارسيل ) أن المسيح كان أول وجودى ! 
(؟) فى تصديره الاشارات الالهية لأبى حيان التوحيدى © ص 3 


طن 


و « الندم » وما الى ذلك 1 

وأظن أن القارىءيستطيع' بهذا أن بلمس ببديه اتجاه الهروب 
ف الوجودية ٤‏ وهو الاتجاه الذى بلغ قمته فى فكرة الاتنحار 
عند آلبير كامو ! فالوجودية تصور انحدار المجتمع البرجوازى ' 
الى قبره ‏ على ما قول روجيه جارودى. وف دوامة التناقضات. 
الحادة التى يحتويها المجتمع البرجوازى المحتضر ( خصوصا فى 
فرئسا ) يبدو عسيرا على كثيرين أن يفهموا الواقم» وأن يرتبطوا 
فى نفس الوقت بالاتحاه العلمى الذى يستهدف تغبير هذا 
الواقع » ويقدم فى سبيل ذلك أغلى التضحيات . واذن فليهرب. 
هؤلاء من الواقع !:وليغيبوا فى « استبطان » تناقضات الواقع » 
بدلا من أن يحلوها علميا ! ليهربوا اذن الى اللامعقول والى 
اللامبالاة ب على حد تعبير ألبير كامو ! ليثرمنوا باليأس والقاق 
والحزن ( الذى تعشقه فرنسواز ساجان وانيس منصور ) ؛ بدلا 
من أن يبحثوا عن جذورها فى النظام الاجتماعى القائم ! وف كلمة , 
واحدة : ليبتلع الشباب همومهم ومشاكلهم فى كأس الحرية 
الوجودية المزعومة »> بدلا من أن يتتزعوا حريتهم الحقيقية من 
أبدق غاصبيها + 1 


(15) صحيح آنك لا نستتطيع آن د تنصور » العالم بدون 
« تصورك » هذاء آى يدون افتراض « الشعور » . الا أنه اذا 
كان « تصور » العالم يفترض وجود الشعور » « فوجود » 
العالم قبل. ظهور الانسان أصلا » لا يست بصلة الى وجود هذا 
الشعور . وهذا يشيه قولنا مثلا : لكى تلتقط ‏ صورة »' 


يلف 


فوتوغرافية لهذا المنزل » لا بد من وجود « آلة 'تصوير 8 . 
ولكن « وتجود » المنزل لا. برتبط قط بوجود آلة التصوير ! 

( وبلاحظ الفارق فى التشبيه بين آلة التصوير السلبيةوالشمور 
البشرى الفعال .( 


6 الأنية هى الأئا أو شعور الفرد ٠‏ 


(14) الفعل المنعكس الشرطى هو بتعبير بافلوف » « الظاهرة 
النفسية الأولية التى يمكن تماما اعثيارها ظاهرة فسيولوجية. 
محضة فى نفس الوقت . » )١(‏ : 
2 وقد اكتشف بافلوف هذه الظاهرة عن طريق احداث رد فمل 

لوار ما بوسطة مؤثر آخسر يرنبط بالمؤثر الأول : كأن تدم 
طعاما لكاب ما مثلا ونقرئه بصوت معين'أو بضوء معين » فتكون 
النشحة RAGES E‏ ا 
تنبجة أؤثر الصوت أو الضوء وبدون وجود الطعام « وتحلب 
اللعاب تنيجة لثناول الطعام » يكون استجابة طبيعية يسميها 
بافلوف الفعل المنعكس غير الشرطى ٠‏ أما تحلب اللعاب تتبحة 
سماع الصوت أو رؤية الضوء ؛ فيحدث بناء على ارتباط الطعام 
( الذى هو المؤثر الأصلى ) بهذا الصوت أو الضوء . ومن هنا 
يسميه بافلوف الفعل المنعكس الشرطى . ومركز الفعل النعكس 


)١(‏ بافلو ف «مؤلفات و »> ص ۲۲۷ . الترجمة الانجليزبة 
2 1100 ا 
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الشرطى فى المخ هو النصفان الكرويان © بيئما مرکز الفعل 
المنعكسة الشرطية وغير الشرطية التى لا تندخل فيها الألفاظ , 
.نتكون لدى الكائن العضوى « نظام » من الاشارات الموجهة » 
.يسميه بافلوف النظام الاشارى الأول first signalling sy stem‏ 
أما الألفاظ » آى اللغة » التى تتكون عند الانسان كاشارات 
'لاشارات النظام الأول » فيطلق عليها بافلوف اسم النظام 
الاشارى الثانى . 

ومما يذكر أن كافة الكتب البرجوازية درجت على اعتبار 
افلوف « سلوكيا غ ‏ أى من تفس مدرسة السلوكى الأمريكى 
واطسن . وهذا فى الحقيقة تشوبه خطير لبافلوف . ذلك لأن 
بافلوف كماركسى يختلف كلية عن واطسن ذى الاتجاه 
الميكانيكى المتطرف وان كان كلاهما يعتمد على الحيوانات 
وعلى المعمل ف اجراء التجارب . فبافاوف يعترف بالشعور 
كظاهرة نوعية » بيئما واطسن يتكره تماما . وبافلوف يكقاف 
الأسس الفسيولوجية للظواهر النفسية » أما واطسن فيذيب 
الظواهر النفسية فى حركات الأعضاء الباطنة . وبافلوف وصل 
الى ثنائج علمية خطيرة وآنشاً علم فسيولوجيا المخ » بينما أغرق 
واطسن ثفسه فى عدد لا حصر له من تجارب «المحاولة والخطأ». 


(15) مراجعة الماركسية أو الأعادية eصءزم‏ 0مم ٠‏ 
هى انعكاس الاتجاه.الاصلاحىالسياسى على الفلسفة الماركسية. 
ونحاول المراجعة دائما أن «تثبت» أن الاشتراكية العلمية يمكن 
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ملاءمتها مع الفلسفات المثالية » وبهذا تعزلها عن المادية الحدلية 
التى هى أساسها الثورى » والتى هى السلاح الروحى للطبقة 
العاملة ازاء الثكويئات الفكرية البرجوازية ٠‏ وزعيم مراجعی 
الماركسية على فلسفة كانط هوبرنشبتين . آما زعيم مراجعى 
مازكسية على فلسلفة ماخ الوضعية فهو بوجداتوف .+ 


١‏ 3ه وجود الثىء لذاتنا دنهم uمم‏ يعنى وجوده منعكسا 
فى ذائننا ( اللام فى الفلسمة التقليدية تعنى الانعكاس ) ٠‏ ووجود 
الشىء ف ذاه امو مع يعنى وجوده بدون انعكاس : 


)۱( الشمكية 5060:1558 هى الفلسفة الثى تشك ف امكان 
الوصول الى الحقيقة الموضوعية . 

' وكان مؤسس المدرسة الشكية الاغريقية بيرون بقول بعجر‎ ٠ 
الانسان عن اعطاء أى حكم على الأشباء » ومن 3 كان ينادى‎ 
باتخاذ موقف السلبية واللامبالاة من كل شىء . وعلى عكس‎ 
ذلك كانت شكية عصر النهضة ( ف القرن الخامس عشر‎ 
والسادس عشر ) تلعب دورا 'ايجابيا ف الصراع الفكرى اذذاك)‎ 
وتمهد الطريق لادية القرن السابع عشر » لأنها كانت شكية‎ 

موجهة ضد التكوين الفكرى الاقطاعى وتقاليد الكئيسة . 
٠‏ وف الخصر الحديث » اتخذت الشكية شكل اللاأدرية. ولهذا 
يعتبر كائظ شكيا » لأنه كان يقول بعجز المعرفة البشرية عن 
الوضول الى.ما سماه « الشىء فى ذاته » » أو باطبن الثىء : 
يستوى فى هذه النظرة الى كائط المازكسيون وفي 


۰ 

الماركسيين . )١(‏ آما هيوم فهو بلا نزاع أبو الشكية الحدثة ۽ 
لأنه أنكر موضوعية المادة (الجوهر) وموضوعىة العلية » وادعى 
مثلا أن التعود هو الذى يجعلنا تنخيل النار علة الاحتراق مع 
أنه ليس ثمة دليل « عقلى » على ذلك ! 

وقد ندهش البعض اذا قلنا ان « برترائد رسل » هو زعيم 
الشكية الحديثة . فليستمع هؤلاء الى قول رسل : 

« ان الثىء الحقيقى وهو المنضدة ( مثلا ) لا يمكن معرفنه 
اطلاقا: » بالمعنى الدقيق للكلمة ٠‏ » 0 لماذا + لأنشا لعرف. 
الاشعاعات أو المؤجات الضوئية من خلال آثارها فى المخ. ولكن 
وهذه الآثار ليست هى نفسها الموجات الضوئية .» () ؛ واذن. 
لا يمكن أن نعرف « الطابع الباطن » للأشياء (أ) » بل يمكن, 
تقل أن اعرف ر 

وهكذا بردد الفيلسوف الجواز المعاصر نفس رای كانط 
فى « الظاهرة » و « الشىء فى ذاته » . 

ولكن ؛ هل صحيح أننا « لا نعرف » المنضدة نفسها ؛ أى 
الا نعرف الجزيئات والذرات والالكثروناث الثى تتكون منها 
ا لمنضدة # واضح أن هذه مغالطة بارغة لا أكثر ولا أقفل 
والمغالطة هنا تقوم على الخلط بين « نعرف » و « لرى » أم, 
« نحس » ! فنحن بالتأكيد لا نرى الالكترونات» ولكئنا نعرفها . 
علميا معرفة دقيقة . ونحن لا نرى الالكتروئات لا لأن الانسان 
يدرك « آثار » الشىء فقط ولا يدرك « باطنه » 6 بل سساطة 

, ٠. أنظر رّى لاشيلييه فى معجم لالاند‎ )١( 

(؟) « مسائل الفلسفة » < ص 76 Home universiry Library‏ .”` 


9) « موجز الفلسفة 4 4 ص ۱١١‏ > الطبعة الخامسة 19549 
'(4) نفس الرجع + ص 116 . 


۲1 


لأن العين كجهاز ينكس الواقع الخارجى أقل دقة من أن تعكس 
الالكترونات . أما الميكروس كوب الالكترونى فيستطيع أن 
يعكسها ‏ تماما كما تظهر الشعرة ملساء أمام العين المجردة ثم 
"نظهر سلاسل من التعريجات تحت الميكرس كوب العادى . 
فالمشكلة هنا هى مشكلة « درجة الدقة » فى الانعكاس ؛ ولا 
شىء غير ذلك . 


(؟) اكتشف كو برنيكش  ٠٤١۷۳(‏ 154#) النظام الشسى» 
آی دوران الكواكب حول الشمس لا حول الأرض » كما كان 
بول بطليموس الرومائى فى“ القرن الثانى ثم رجال الكنيسة من 
بعده ٠‏ وكان هذا الاكتشاف رغم بدائيته اذ ذاك صفعة للكنيسة 
التى كانت ندعى أن الأرض مركز العالم وأن كل الكواكب» 
الأخرى خافت لتدور حولها . 

وعندما اكتشف كوبر بكس النظام الشسى كانت الاتقدير'ت 
الفلكية القائمة على نظريته تنفق تمابا 8 تقديرات بطليموس 
القائمة على مركزية الأرض »2 وهذا فيما بخص الحركة الظاهرة 
للأجرام السماوية ومراكز النجوم فى السماء .. ذلك لأن ميدان 
التقدير علد كوير نيكس كان محدودا ولا يسح بكشف انناج 
الخاصة المترئبة على نظريته هو » أى لا يسمح بتميبز الحقيقة 
من الخطأ.(١)‏ والىهذا الاتفاق القديم بين تقديرات كوبر نيكس 

)١(‏ شلبيه بهذا الموقف أن يزعم راكب قطار أن اعمدة التلغراف 

هى التى تتحرك بيئما القطار ثابث » واو أزاد راكب القطار هذا إن 
شكس السرعة اى يعمد بها التطار من نقطة معيدة لوصل إلى نفين 


التقدير الدى يبصل اليه ألواقف على الارض ٠"‏ وف حدود ع 
الاتفاق فقط » لا يمكن طبعا تمييز الخطا م من الصواب 1 ' 


۲ 
' وبطليموس يشير كل الفلاسفة المثاليين الذين يشكرون موضوعبة 
الواقم الخارجى : يستوى فى ذلك بواتكاريه وبرئرائد رل 
والوضعيون المناطقة . وى هذا تبدو عدم أما تنهم أو تخلفهم 
العلمى . فالحقيقة أن تطور علم الفلك سمح للعالم الألمانى, 
« جالن » فى القرن التإسع عشر بأن يكتشف الكوكب لانبتون»». 
بناء على تقديرات لا يمكن أن تخرج قط الا من نظريةكو بر نيكس ' 
وهذه حقيقة معروفة فى تاريخ العلم ! وقبل ذلك كشف نيوتن 
قوانين الجاذبية الى نوصات الى تير حركة الكواكب حول 
الشمس تقديرا دقيقا ثم ازدادت دقة هذه التقديرات بعد ذلك. 
على بد أينشتين +٠‏ ثم أطلق الانجاد السوفبيتى أقمارهالصناعية 

لتدور فى الفضاء حول الأرض ! 

وبعد هذا التاريخ'العلمى الظافر بردد اللاأدريون تفس 
التبرير الذى كانت نسوقه الكنيسة ضد كوبرئيكس ف الفرن. 
. السادس عثر » ألا وهو اتفاق تقديراته الفلكية مع تقديرات. 
بطليموس ! ٠‏ 


(۲۴) ذلك لأن البرجوازية الحاكمة تخثى النظام الاقطاعى 
البائد بقدر ما تخشى النظام الاشتراكى الصاعد » أى تخثى 
رجوع الماضى بقدر ما تخشى ثورة المستقبل . 


093 ان اللاآدرية تعتير الحقيقة العلمية حقيقة ذانية » لأنهما 
لا تحكم بمطابقتها للواقع الموضوعى ف الخارج » ولأنها تجمل, 
للم ف فة وبرتطا ان القرف اناس و 


ينف 


التدليل اللاأدرى هو الذى بردده خلاسفة الابيان لاثباتضرورة. 
المعرفة الخارقة او الصوفية ( اللاعقلية ) + 


(ه؟) ان موقف البرجماتية من مشكلة الدين » بلقى ضنوءا. 
على طبيعة هذه الفلسفة المنافقة ؛ الى تضع نفسها صراحة فى. 
خدمة الطبقات الحاكمة الأمريكية. ولنستمع فى ذلك الى مايقول 
أبو البرجماتيه وليم جيمس : 

« أخثى أن تكون محاضراتى السابقة التى اقتصرت على. 
نواحى بشرية وانسانية قد آوحت الى أكثركم أن البرجمائية. 
تعنى فىمنهجها الابتعاد عما هو فوق البشر..فالمبادىء البرجمائية 
ترى أنه اذا كان فرض وجود الله يلعب دورا مرضيا بأوسسع, 
معانى الكلمة » فهو فرض صحيح . » )١(‏ 
بهذم الطريقة المكيافيلية يستمر البرجماتى ولیم جيمس ف. 
حديثه عن الأدبان باعتبارها « ذرائع تافعة » ! ثم پیٹ بعسالك. 
ذلك عن تحد بك الصحيح منها » فيقول 4 

٠‏ « يجب على البرجماتية أن تؤجل اعطاء اجابة جامدة » لأننا 
لا تعلم . بعد بشكل قینی أى أنواع الدين منوف يلعب أحسن 
دور فى المدى الطويل » 1 () ۰ 

بل الأغرب من ذلك أن يتحدث ولیم جبمس عن النتائج. 
« الصحيحة » التى تصل اليها الأحوال الصوفية .. ما دامت 
تلعب دورا ! () 

(1) «البرجماتية» » ص ۱۹۲ © طبعة ميريديان» فيوبورك1156 م 


(؟) نفس الكتاب ) ص ۱۹۴" 
(9) نفس الكتاب » ص ٠ ٠١۲‏ 


€ 


ثم لنستمع الى ما قول أستاذ البرجماتية المعاصرة چون 
.ديوى فى كتابه « اعادة بناء الفلسفة » : 

« سوف نبعث الحياة فى الروح الدينية » لأننا ( سنجعلها ) 
تنسجم مع المعتقدات العلمية التى لا بث ك فيها الناس © وتنسجم 
مع النشاط الاجتماعى العادى فى الحياة البومية .. وتتعمق بصفة 
خاصة وتشتد عندما تغتذى تلقائيا بالاتفعال وتترجم الى الرؤى 
التخيلية والفن الرفيع ا 
المجهود الواعى 5-8 النظر والروية » آى على اقناع در 
ل( وهذا سبب موتها ) + » () 

ويتحدث عن الضرورة والامكان فى الطبيعة فيقول : ' 

« ان العلم الحديث, يقدم (!!) تصورات الامكان .. والتحرك 
الحر ( أى اللاضرورة ) .. ولكن ما لم تصل هذه التصورات 
| الى تفريغ الخيال من ميراث ( الحتمية ) فسوف نظل فكرة المادة 
.وفكرة ترابط العمليات ( أى الجدل ) كالكابوس الثقيل الذى 
يكتم الاتقعالات ويشل الدين ويفسد الفن . » (9) ٠‏ 

وبهذا يكقشف ديوى اكذوبة الضابع العلمى للبرجماتية ؛ 
.وششسر لا لماذا 'نحتضنها اويا المنطقية ‏ الفلسفةالعلمية جدا! 


() لعل قضة إكتشاف SE‏ اوضح مثال يصور 
.هذه الحقيقة . فد ظل دارون ستكمل اكتشافه العلمى عدة 
' سنوات » ثم صاغه فى بخطوطه غير صالحة للنشر » وأرسل بها 
الى صديقه هوكر لاستطلاع رأبه .'وى هذه الفترة بالذات 


) ) ص ۱۹۳ . طبعة منتور » نيؤيورك 1101 
(؟) نفس الكتاب © نفس الصفحة . 


ta 


'تلقى دارون مخطوطة من أخد الغلماء الأنجليز فى الملابو ويدعى 
١‏ الفرد رسل والاس » ٠.‏ وكانث المخطوطة تعالج موش ع 
أصل الأنواع ؛ وبنفس طريقة داروين » بل الأكثر من ذلك آل 
اللخطوطة كانت تحوى عبارات تكاد تطايق عبارات دارون 4 ' 
.مثلم التناحر غلى آلوجود » بدلا من « التنلحر غلى الحياة » ! 
1 وبالرغم من أن دارون هو العالم الذى استكمل تفاصيلهده 
النظرية وقدم يباناتها ا موضوعية الشيئية » الا أنه أصر غلى 
وضع اسم والاس بجائب اسبه فى اول بحث #قندم ب» الى ٠‏ 
أكادسية لينوس العلمية بلندن.. 


0 مسآلة الحقيقة النسبية والعفيقة الظلقة من اللمستائل 
الأناسية ل المادية الخدلية . ولهذا نمتاج 'مزيدا من النقاش ٠‏ 

وأصل المشكلة أن الفلسفات التقليدية كانت م 0 'الحقيقة 
المطاقة بمغلى المعرفة الثامة الكافلة 08 زالمحدذة. قعلا 3 اس 
لوقت . وبعبارة أخرى » كانت الفلسفة التقليدية” تكتير اا رة 
البشرية وصولا الى حقيقة محددة اليا ومملقة ( لا لدرى أبن) 
.8 اتنظار العبقرى الذى تكشف ستار رها . واستغلت الفلشقات 
إثلا أدرية هذا التصور التقليدى السأفج 3 انكرت الحقنفة 
المطلقة واعتبرتها لفظا « ميتافيزيقيا واقتطرت على و الحقائق 
النسلسبية » التى هديا د E‏ 
البرجماتى الأمريكئ أجون ديوى .^ 13 7ن 

ون ا العلمية الى د المعرفة» اة تين اما ية 
#زمضة” تتتقل ندويجيا من الجهل ال الغلج م وليست خط طول . 
الى « خطف » حفائق ممحددة: تهاشا ' ا اذا لم .بتكن فة 

(10) 


I 
حقائق محددة نهائيا ء فهذا لا ينفى وجود حقيقة مطلقة تتخلل,‎ 
اسقائ اى النسبية وتتكون من المجموع اللائهائى لها على دىئ‎ 
٠ "التاريخ‎ 

ولكن ماذا : نعنى أولا بالمطلق 9 . 

لا فك آن الطلق كما ههبه يغتاف تناما عن | « الكلب المطلق 
من الساسلة » الذى يتحدث'عنه الدكنور زكى نجيب.!! () 
وقد حدد ليتين ببساطة ما ثمنيه مثل هذه الكلمة Ee‏ 
على يوجدانوف : ` : 

د اذا كنت لا تستطيع آن تفر أن القضية . 4 
م مابو عام 18١‏ » قضية كاذبة أو غير دقيقة فانت العلرفه 
بأنها صادقة ..واذا.كنت لا تقر آله يمكن. دحضها ف المستقيل» 
ر بأن. هذا الصدق ( مطلق ) . 0 

وبهذا بتضحالمعلنۍ 'الواقعى البسيط للمعرفة المطلقة» 
العرفة الصحيحةالتى لا ييكن دحضها فى المستقيل. وهنا پر تبط 
مغهوم المعرفة .المطلقسة. بمفهوم الواقم الموضوعى الموجنود فة 
الخارج ؛ والمستقل ف وجوده وه الضرورية عن وجؤؤد 
الانسان ومعرفته . ومن ثم تنحل المسألة,الى مسألتين هما.: 

أولا: :هل هناك ا رش لا رش ررد عن 
وجود الإنسان 9' 8 

ثانا : هل يمكن للمعرفة البشرية أن تعب عن هذه الحقيقة 
كل مط ا ر طرق د 

خرافة 'الميتافيزيفا.4.» ص 14 . القاهرة “۱۹٥۳‏ 
: ؟ اكادية الل الكدي العجريي اجن 1 E‏ 


الأنطيزية » موسكوا ot‏ „“" 
" (۴) ليئين » تفنس:المر جع ؛ “ضع 1191 ١‏ 
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'' أما وجود الحقيقة الموضوعية المستقلة عن الائسان : فق 
,سبق أن عرضنا له فيما قلئاه رن الضرورة ق الطبيعة © اذ قلنا 
ان العلم البشرى وتفاعل الائسان مع الطبيعة شبتان موضوعية 
الحقيقة أى مادية العالم »وقلا كذلك ان وجود الأرض قبل 
ظهور الانسان بآلاف الملايين من السنين بحسم هذه المشكلة ) 
با ران اقح aN‏ 
بالعلاقات بين الكاك. ن الحی والواقع الخارجى . 

٠‏ « والاعتراف بالحقيقة الموضوعية أى 'الحقيقة امستقلة عن 
الانسان وعن النوع البشرى > هو بطريقة أو بأخرى » اعثراف 
بالحقيقة الطلقة . » ولكن بطريقة أو بأخرى هذه » ؛ جي 
الثى تمسر بين المبثاقيزيقى والمادى . (1) فالميتافيزيقى يرى أن 
العقل البشرى يستطيع أن يصل الى هذه الحقيقة كاملة . أما 
المادى فيرى أن الفكر البشرى » الذى هو فكر الآلاف من 
الناس فى الماضى والحاضر والمستفيل 4 ملك « الاسستعداد 
والامكانيات » التى تجعله قادرا على تخصيل الحقيقة الطقة() 
كمنجبوع لا نهانى 2 للبذور, « .التى تحويها الحقائق النسبية . 
فكل خطوة بخطؤها العلم. تحصيل لحقيقة نسبية تسم أ؟ 
تضيق: بعندما تضيححها الأجيال القادمة . ولكنها رغم ذلك لا بد 
أل تشتمل على « بذرة » () تضاف الى « البذور » الأخرى 
الثى تنتكون منها الحقيقة المطلقة » ابتداء من التحصيلات العلمية 
د الى امات العلبية القادمة ‏ خلال 


)١( ٠‏ لينين » نفس الرلجع > من ا 

() النجطر + 1.١‏ ارد هلي دورنج 4 ».ص 115 > ٠‏ .ء الترجبة 
الفرنسنية ؛ الطبعة ١‏ الثائية . 

5 البئين » تفس الرجع » ص 18 3 


لكف 


التسلسل اللا نھائی للأجيال البشرية . ذلك إأنه اذا كان الانسان 
الحصديث قد تمكن من تصحيح آلاف الأخطاء السساشة + رغم 
أن العلم البشرى .لا زال ف عشرات السنين الأولى من حياته , 
فلا شك أن الأجيال العلمية القادمة تملك فى المدي غير المحدود 
ا لا نهائية لاستبعاد الخطأ تماما . : 
فى .القن الحاضر مثلا » كقسف . نبوانن عدة قوائين طسء 
i‏ تلث هده القوائين أن مرت خلال الستين سنة ا 
بساسبلة من التطورات . ولكن .. هل تحطمت نظريات نيوان 
كما قول البعض ‏ كلا . فنظرية النسبية وسعت. القضايا العلمية 
النى وضعها اليوتن..وخلال توطيع هذه القضاياء صححت بسض 
'الإقخطاء الجرية ..ولهذا كان أينشتين إحدد تقدمه العلمى علن. 
انيونن. بقوله : 
« ان أقل هذه المعادلات ؛ مع المعادلةً رقي , ۰ 4 تجتوقن 

نظرية نيوتن فى الجاذبية 0 

ْ وهذا التوسيع بعنى أن البشرية أضافت « ذرات » جديدة 
ألي حصيلة الحقيقة الطلقة الى إنتقدم فى تجميع كافة ذراتها ٠.‏ 
بل ان نسبية أبنشتين.جاءت تنيجة ذرات. سابقة ,ب ذرات أضافها 
34 يُكلصن ومورلى. عندما كيثا بالتجر بة عدم وجود بحر الأثير» 
الذى افترضه فيو ن انق به اتتقال الضوء ف الفضباء », وأضافها 
ماک يلانك عندما آثببت ,البلا بع .الجببسبيمى «للغسوء فى ظاهرية . 
اشوتوت ,1 وعدا دا ان عض جوانب فى نيسدبية 
بنستين شتو لول فاج اي ونی ار ضبق : وخا مان 


تین *” لأمعنى: تة « ص he‏ : اة رأة 34 
e‏ 
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التوسيعأو التضييق يكشفف العلم أخطاميرقية وقمفيها أبنشتين + 

'ولنأخذ مثالا آخر ذكره انحلر » هو قانون بوي . . فقد كش 
بويل أن حجم الغاز يتثاسب تناسبا عكمبيا فع الضغط'الؤاقم 
عليه اذا لم تنغير درجة الحرارة.. ولكن رشول Regnault'‏ 
لم يلبث أن ضيق القضية العلمية التى كشفها بويل ؛ اذ أنيت أن 
بعض الغازات تتحول عند ضغط معين الى سوائل » ومن ثم لا 
يلطيق عليها قانون بويل . گم جاء مندلييف بعد ذلك فاثبت 
الأجهزة الدقيقة الى لم تتوفر لبويل أن أرقام التناسب المكسى 
التق أعطاها بويل غير دقيقة iE‏ ني 
نقل بها بويل « تقريسا » أحد قوانين الطبيعة . ا ٠‏ 

فالحقيقة المطلقة لا توجد كاملة تماما » بل هی تتقدم تقدم!ا 
لأريخيا بتخلل عددا لا نهاية له من الأخطاء الجرئية . ثم ان 
الحقيقة النسبية ليست كما يتصور اللا أدريون نسسية ثماما » 
بمعنى أن النظرية العلمية النى تكون صحيحة فى هذا الجيل:؛ 
لا يمكن أن تصبح فى الجيل القادم محض خطا . كل ماف الأمر 
أن الناس الذين 2 يعكسون » الواقم الخارجى ٠‏ غيشسول' ف 
ظزوف نة » من حي ثمدى التقدم العلمى والفنى فى عصرهم» 
ومن حيث التكويناث الفكرية التى تور قبهم » وهكذا : وهده 
الظروف النسسة المحدودة هى التى تجعل معارفهم العلميةنسبية 
ومحدودة ؛ أى هی التى تدخل فيها بعض الأخطاء الجرئية أو 
تجعلها فى حاجة الى لوسيع أو تضييق . ولكن اذا نظرنا الى 
النشرية ف أجيالها الامالية » اتسا أن تكتشف الامكاليات 
غير المحدودة وغير النسسية التي مت يمتلكه! الفكر الشري . 
هذا تكمن الحقيقة المطلقة . ه فالمعنى السيط المكرة لحا 


كرف 

المطلقة فى الماركسية ؛ هى أن تاريخ العلم البشرى عبارة عن تقدم 
الى الامام فى معرفة الواقم 4 وليس محرد محاولات لسبيةا* 
٠‏ وقد.يقال. ان التمييز دين الحقيقة المطلقة والحقيقة النسسية 
تبييز غير محدد » أى لبس هناك حد فاصل بين الاثنتين. وبجيب 
ليئين على ذلك قائلا : نعم » انه « غير محدد » الى الدرجة الى 
جنب العلم الوقوع ف الجمود يدعوئ: الوصول الى حقائق 
'مطلقة » ولكنه « محدد » الى الدرجة التى تهب الفكر البشرى 
الثقة فى تحصنيلاته ؛. ومن ثم تجنبه الوقوع فى نسنية 
اللا.أدريين. 4 ولهذا كان .انجاز ولینین سخران من هؤلاء. 
الذين ستعملون كلبة جقيقة مطلقة أو حقيقة ت أبدية ب ختى لو 
كانوا يستعملونها فالسياقالصحيحء وفيرايهما Î‏ 
آو.« نابليون مات فى ه مايو عام ۱۸۲۱ » ؛ هى بالفعل حقيقآ ` 
مطلقة أو آبدية .. الا أنها لا نستحق هذا الصياح ؛ لأنه « ليس. 
من الحكسة أن نستعمل آلماظا رنانة فى الحديث عن شاه 
بسيطة 1 » (0 ظ 

lî.‏ هؤلاء الذين' يتمسكون باستعمال كلمة مطلق وأبدى 
وما اليها » فهم المضللون الذينيريدون. .أن سرروا بهذه الكلمات: 
مزاعمهم عن 2 الأخلاق الأبدية والعدالة الأبدية ۰ 0 : 


(A)‏ انظر ملاحكلة ة المترجم عن ات ف كتاب 2 البدئ, 
الأنناسية للفلسقة ص NI i‏ 


.1864 ص‎ >٠ ين ؛ لفن المرجع‎ (N 
: TT 
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ومن الضف ان الكثيرين لازالوا يخلطون بين .التجبربية 
والتحرسية ! 
۔ (و؟) آثرنا أل تترجم “الءسااعامة a ve‏ بالحياة الفكرنة 
يدلا من الحياة الروحية ء'لأن اسم الحياة الروجية يعنى فى اللة 
العربية حياة 'الأفكار الدينية والصوفية على وجه التخصيص . 
( انظر مثلا كتاب « الحياة الروخية فى الاسلام » للدكتور محمد 
مصطفى حلمى ) ص ۳ ۷٤‏ . ( 


.)*( کان الاتناج الح رف ائناجا فردبا لا برط فيه عسل 
الفرد بالعيل الجماعى للآخرين - ولكن ظهور الاتناج الرأسمالى» 
لم تركن هذا الانتاج أكثر فأكثر » قضى غلى الانتاج الفردى 
المستقل » فأصبح كل نوع من أنواع الاتناج متو قفا على البوع 
الآخر » لين فقط داخل. المضنع الواحد بمختاف آقسامة» ول : 
فقط بين أقسام الصناعة الواحدة:( “مثل ابعلماد ضئاعة اليج 
بعلى صناعة الغزل ( 6 بل ضا بن كافةفروعالانتاج من 'ذلك: 
ملا آن تؤقف. عمال النترول أو عمال الشحن غن' “العمل ' دل 
: الضناعاث الأخرى . وهذا ما سى 'بالطايع الاجتماعن لاا 


)1( زى المفهوم الميتافيزيقتى للمدلة والعلول. آن .المغستلول. 
لا بد أن يكون سلببا بالنسبة للعلة . ولا تتصور الميتافيزيها إن 08 
المعلول. بسكن أن يكون علة.والهلة معلولاى: نفس: الوقت » 
هو الجال :فى :الدم الذى بحرك الرثتين يننا تل :بو اسبطةالر نين 
ش ( لأنضا يبتقبلان_الأكسجين. ) + أو بماء الجر الذق يولد ال 

«التبخن والقكثفب: ئم يعوذ؛ فيشتقيل: هذا :الط ٠.‏ فاا كاي البتاغ 


فق 
المعوقى معلولا للأسامن. الاقنصادى + فهذا لا بعنى قط أن الأول 
لا ؤر ف الثانى . 


(r) '‏ من ذلك مثلا أن استخدام الطاقة: الذرية ۴ أغراض. 
شلمئة 8 يضر بمصاحة: الاحتكارات العالمية ؛ لأله بق 
فيضا هائلا فى اتتاج السلع » فتهبط أشعارها وتتلاثى أرباحها . 

:ومن ذلك أيضا أن تطبيق العلم المبتشورينى على الزراعة 
يضر بمصلحة الاحتكارات الرأسمالية؛ لأنه يزيد من الائناج الى 
الحد الذى بخفض الأسعار . وحن تمرف أن اثلاف فائض 
الانتاج ٠‏ من القطن والذرة والبن ظاهرة عالوفة فى أمريكا على 
الخصوص . 

(ب) تتفرع الماركسية الى ثلاثة فروع » هى المادية الجدلية 
والمادية التاريخية والاشتر تراكيةً العلنية . 

. والمادية الجدلية هى المفهوم المأركسى ا اى لأت 

الفلسفى للماركسية ( الجدل والمادية ) . ا 

والمادية التاريخبة هى تطبيق مبادىء المادية العدية 1 

ارام ٠‏ الاجتماعية © ومن ۳ 0 قوانين انطور 0 


أما الاد EF‏ الملمية 5 نظرية الاشتراكية القالمة 5 
ليل الاقتاج الرأسمالى واكتشاف قانون فائض القيمة كتفسير' 
لاستخلال البرجوازية للظبقة العاملة . وبهذا تتحدد الهمدة 
التاريشية الملقاة على هاتق الطبقة العاملة ف تحقيق الاشتراكية " 


ردنا 


() هيجل (۱۷۳۱۱۷۷۰) هو فيلسواف الجدل المثالى الذى, 
تظور واتخذ مضمونه المادى على د ما رکس وانجاز . وسم 
فلسفة هيجل « بالمثالية المطلقة » ؛ لأنها تذيب الوجود كله فيا 
تطلق عليه «الفكرة المطلقة» أو « الروخ المطلقة » أو «المطلق» ؛ 
وهو مبدأ صو يشبه وجود الله فى الأديان . 

ولكن عرض هيجل لتطور الفكرة المطلقة اشتمل على بذرة 
جديدة وهامة هى الجدل . فقد استطاع هيجل أن يقرر لأول مر 
ف الفلسفة الحديثة أله ليس ثمة وجود لا بتغير تغيرا "مسستمرة 
اریخا » کہا استطاع أن ينظر الى التناقض بوصسقه محر لك 
التطور » ورأى أنه بنحل عن طريق تركيب النقيضين معا . 
.:والفكرة المطلقة متطورة بفعل تناقضاتها الباطبة . و 
تطورها هذا تاريخ الوجود كله . وهی تمر بثلاث مراحل . 
فالمرحلة الأولى هىدرجة الفكر المحض»؛ أى السابقة على الوجود 
الماذى . والمرحلة الثائية هى تطور الفكرة المطلقة الى قيضأ 
الذى تحتويه » ألا وهو الطبيعة » ونسميها: < الفكرة المطلقة ف 
حالة تجسد » . ولكن الفكرة لا تلبث أن تنفى هذا النقيض. 
ونود الى نفسها فى الرحلة الثالثة » فينش تركيب إيجمبع بين 
الفكرة ونقيضها 6 هو الفكر البشرى والذى بجعم بين ار 
اللحض والتجسد'ء 
٠‏ و شيجل تور اهر ف كل برا بلق حل الاق 
الثلاثة آيضا ».ويستوعب فى ذلك كافة علوم عصره .. ففى المرجلة 
الأولى تتطور الفكرة المطلقة تطورا محردا فی عالع التصورات. 
والمقولاث الى فرضهفا عام اطق ٠‏ وف المرحلة 
الثائية تتطور الطبيعنة من القؤى :القيزيائية"والكيمبائيية الى 
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الكائنات ,الحية , وف المرحلة الثالثة اتنطور الفكرة من روح‌الفرد 
الى روح المجتمع ثم الى اتحاد روح الفرد بالمجتمع عن طريق القن , 
والدين والفلسفة . وف الفلسفة تصل الفكرة.المطلقة الى الشعور 
بنفسها » ويتحقق ذلك بتطور الفلسفة الى فلسفة هيجل بالذات ! 
وف ا مجتمع تتطور المح ا اليه 

البروسية بالذات ! 
وبذلك يختنق الحدل الل اذ تنوقف, حر کله 0006 
الى أداة لثبرير الملكية البروسية ٠+‏ ولي هذا بغريب ٠‏ فالجدل 
الصحيح هو الجدل الواقعي . والجدل الواقعى هو الجدل المادتى 

الملمى لا امثالى .. 

“(م) من ذلك ما قاله بعض الفلاسفة والعلماء المثاليين » مثل 
برتوالد رسل وادئجتون » عن حلول «الطاقة» محل « المادة » 1 
وه فى هذا يخلطون بين « خوراص المادة » كما يكشفها العلواء 
وبين « المادة » كمقولة فلس فية لا نعلى أكثر من وجود واقع 
مؤضسوعى خارج النقل .وقد أشار لينين الى ذلك فى كثابه 
« المادية ومذهب النقد التجربى » ؛ فقال : 1 

«: لكى “نضع السؤال وضعه الصخيح ؛ آى من زاوية المادية 
الحدلية : » بجب أن لخد هذه الصورة : هل الالكترونات والائر 
وما الى ذلك نوجد كحقائق موضوعية خارج ج العقسل البشرى, 
er‏ : 

قدا هو "اسان الخلاف 5 
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